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ْإلى أرواح رحلت عنا  َ ٍ  

  ُولكنها لا زالت ترفرف من حولنا 

  ..وتأخذ بأيدينا لتهدينا للعبور من دهاليز الحياة اȞظلمة



             
اـن ع ــ ـــن ه هـم ــ هـ وطن ــ    ...لي

  

 

ـــر                   هـ أي شيء آخ ــ اـن علي ــ   ّه
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m  
 

شن العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي عدوانه على الـيمن مـن 

غɩ ما جرم، ولا سابق إنذار، وارتكب أفظع اȞحرمات، وتجاوز كثـɩا 

 الأسـواق، فـضـربمن الخطوط التي كان يلتزم بها حتى الصهاينة، 

، واȞقابر، واȞساجد، واȞشافي، والأحياء السكنية، وبالأسـلحة والأعراس

ٍاȞحرمة، وانحدر إلى مستوى سـحيق مـن الحقـد والحقـارة، جعلـه  ً

ِّيقصف مدينة صـنعاء بالقنابـل النيترونيـة، مـدمرا آلاف اȞـساكن، 

َّوعشرات الآلاف من الضحايا، ووثقت التقارير الأممية قصفه بالقنابل 

ياء السكنية في محافظات مختلفة، منها صعدة وحجة، العنقودية للأح

  . وأحياء في العاصمة صنعاء

ّظن العدو بإيغاله في جرائم الحرب، وخرقه لعادات اȞجرمɪ، أنـه 

َّسيقتل روح اȞقاومة في الشعب اليمني، وأنه كلما تجاوز الـسقوف في  َُ

غـɩ أن جرائم الحرب كلما ساق اليمنيɪ إلى الاسـتكانة والاستـسلام، 

ُالعكس هو ما حدث، حيث أدى ذلك إلى تـضاعف الكراهـة، وتـصاعد  ُ

ٍروح الثورة واȞقاومة، واشتعال جذوة الحمية والغـضب في قطاعـات  ِ

  .واسعة في هذا الشعب
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اليمن بɪ فظاعة العدوان من جهة، وفرادته في الصمود والعنفوان 

دة، ًمن جهة أخرى، أضفى على هـذه الحـرب اسـتثنائية غـɩ معهـو

ُفالعدو اȞدجج بأفضل الأسـلحة، وأحـدثها، وأكثـر الحلفـاء، وأوفـر  َّ

ٍالأموال، ينهزم أمام أفقـر شـعب، وأضـعف حكومـة، وأمـام شـعب 

َمحاصر من كل شيء إلا من الإرادة القوية، والعزيمة الصلبة، والإيمـان 

ِّبالقضية العادلة، وكان هذا التناقض الفريد مولدا للعظمـة، ومـشɩا 

ِإلى الاستثنائية اليمانية التاريخية، وهو ما يستوجب الوقـوف بوضوح 

حوله، رواية ودراية، وتأملا، وتحليلا، وتقييما، لـيس لكـي نـستمتع 

ُبمحطــات النــضال، وحكايــات الأبطــال، وانهــزام أعــدائنا، وتبعثــر 

َأحلامهم، ولكن لكي نعي تاريخنا، وإمكاناتنا، وحراكنا، بمـا يعطينـا  ِ

  .صناعة مستقبلناالرؤية الأوضح ل

م أقـرت لجنـة ٢٠١٧م، ثـم ٢٠١٦في خطتها الاسـتثنائية لعـام 

الثقافة بـاȞجلس الزيـدي الإسـلامي العمـل عـلى مواجهـة العـدوان 

سلـسلة يمـن (ٍباȞعرفة، والتوعية، من خلال عدد من الأنشطة، منهـا 

؛ إيمانا بأن عدوانا بهذا الـشكل والحجـم والخـسة والحقـارة )النصر

اللاسببية، لا بد وأنه وجه طعنات غـائرة، وتـرك جروحـا والفظاعة و

عميقة في جسد شعبنا اليمنـي اȞـسلم، وأن مـن الـصعب أن يطـوي 

  .التاريخ هذه الصفحة بدون استخلاص الدروس والعبر منها
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ِّهي عبارة عن كتابات توثق ) يمن النصر(هذه السلسلة اȞعنونة بـ

لى الـيمن وفظاعـة جذور وأسباب العـدوان الـسعودي الأمريكـي عـ

مظاهره، وانفراد عملائه ومرتزقته في الدناءة، وأدوارهـم في التخريـب 

ْوالخسة، وتحكي قصة ملحمية، فصولها نسجت مـن فـرادة الـشعب  َ ِ ُ ُ

  .اليمني في عبقرية الصمود، وتميز اȞواجهة، وجدارة النصر

تهدف السلسلة إلى تنمية الـوعي الـشعبي والـذاكرة الاجتماعيـة 

خية بتوثيق فظاعة هذا العدوان الـسعودي الأمريكـي، ومـدى والتاري

إيغاله في الخسة والدناءة، والتذكɩ بدور أدواتـه اȞحليـة التـي طاȞـا 

ّلبست مسوح الوطنية، وعزفت على مـوال الـدين والفتـاوى والأخـوة 

الدينية، ولكنها بɪ ليلة وضحاها صارت من أعدى أعادي هـذا البلـد 

باستخراجها أسلحة التكفɩ الطائفيـة، وربمـا وأهله، وشحذت همتها 

كان لانتمائها الفكري إلى منظومة العـدوان الفكريـة أثـر في موقفهـا 

السلبي هذا؛ لذا كان لا بد من تنميـة الـوعي اليمنـي بخطـورة هـذه 

الأدوات اȞحلية فكريا وثقافيا وسياسيا، وخطورة إعادة إنتاجها ضمن 

فـضح أدوارهـا اȞمقوتـة وكـشفها أي اتفاق سياسي، وكان لا بد من 

َّليتسنى للشعب الحذر من تلك الأدوار وأهلها، وتجنب الوقوع في فخها 

  .في دورات Ȟؤامرات متوقعة قادمة

ولأن حبل الكذب قصɩ، فإن دعاوى العدوان وأزلامـه حـول أسـباب 
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ُالعدوان يناقض بعضها بعضا، كلما دارت بها عجلـة الزمـان، وهـو مـا 

بالأسباب الحقيقية لهذا العـدوان؛ فـإن معرفـة الـسبب يوجب التعريف 

تعطي أهمية كبɩة للاستعداد له في جولات قادمة، وللكيفية التي سـيكون 

َعليها، وتكشف إلى حد كبɩ الظـروف والأسـباب التـي خلقهـا العـدوان  ٍَّ ِ

ɪة الحضارية لشعبنا، منذ عشرات السنɩسȞواصطنعها لعرقلة ا.  

مني بالصمود اليمـاني الأسـطوري، وأسـبابه إن توعية الشعب الي

ــسياسية  ــة، وال ــة والفكري ــذوره التاريخي ــه، وج ــه، وظروف وعوامل

والاجتماعية، لهو من أولويات معركتنا اليوم؛ لتنميـة هـذا الـصمود، 

ِوللحفاظ على بيئته الفكرية والاجتماعية والثقافية اȞنتجـة، وظروفـه 

والتـأثɩ الأكـبر، والاسـتمرارية اȞساعدة، ولإكسابه الفاعلية، والقـوة، 

  .الأدوم في الحاضر واȞستقبل

يجب أن نكتب تاريخ نضال وطننا بأيدينا صمودا ونصرا كما وقع، 

َّحتى لا يكتبه الأعداء عواصف مزيفة كما يـشتهون، علينـا أن نكتـب  َ

ِّالتاريخ بحلوه ومره، لنعي وضعنا بـشكل أفـضل، ولنقـدم لأجيالنـا 

ɩمضلل ولا مزيف ولا مشوه، وهـذا مـا سـيؤدي إلى َتاريخا واقعيا غ ِّ

تنمية الوعي اليمني وتجذير الذاكرة الوطنيـة، وتمتينهـا، وتغـذيتها، 

فتتجاوز الغفلة واللامبالاة، وتغادر السذاجة السلبية، ولتكون على بينة 

  .من أمر مستقبلها
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 في جميع اȞحطات، والأجيال ٍ راجعةٍالأمة أحوج ما تكون إلى تغذية

صص، وهذه السلسلة من الكتيبـات هـي البدايـة َ القِنا بأحسنُتطالب

التي تسعى لتحقيق تلك الأهداف، على أمل أن تتبعها دراسات وكتابات 

َ، وتبرز اȞغفل، وتوفي بالهدفَل الناقصِكمُأخرى ت ْ ُ ُُ ِ ْ.  

ُسبق إصدار ثلاثة كتيبات من هذه السلـسلة، وهـذا هـو رابعهـا 

Ȟَيسلط الضوء على ا ُ ِرتزقة ودورهم في العـدوان الـسعودي الإمـاراتي ِّ

الأمريكي على اليمن، من خلال تعريف الارتزاق، ومصاديقه، وأجنـاس 

ِّاȞرتزقة، وأصنفاهم، وخطورة استخدامهم، وأهم الشركات التي تحرك 

  .نشاطاتهم، ودلالة استخدامهم في هذا العدوان، ونتائج ذلك

اليمنيات الفاضـلات، الباحثـة أما مؤلفة البحث فهي إحدى اȞاجدات 

الحصيفة، والأكاديمية اȞثابرة، الدكتورة فاطمة هادي، التي كتبت بحثهـا 

هذا كما سيتضح للقارئ بمنهجية محترمة، ولغة دقيقة، واستصحبت فيه 

ِروحية البحث الجاد، فلم تضنها وعورة الطريق، ولم يثنها تطاول الأمـد،  ِْ ُ ُ

  .ونفع بما كتبت يداهاكتب الله أجرها، وبارك فيها، 

  سلسلة يمن النصر

  م٢٠١٧ مارس ٢٧
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 

َّفي التاريخ القديم ظهرت ظاهرة ما يسمى بــ ، لكنهـا " ِاȞرتزقة"َُ

ٍرت بـشكل أكـبر ـًلقيت رواجا أكثر خلال السنوات اȞاضية، وانتـش ْ َ– 

َّ بقيام الولايات اȞتحدة بخوض حروب ضد -خاصة في الشرق الأوسط  ِ ٍ ِ

َما أسم ً، حيث بدأتها في أفغانستان، فالعراق، وصـولا "الإرهاب"ْته بــْ ْ َ َ

ُّإلى الصراع في سوريا، وتدخل السعودية وبعض الدول فيـه، وإرسـال 

 ɪرتزقة للإطاحة بنظام الأسد، وكذلك تجنيد القذافي لأكثر من خمسȞَا َّ ِ

  .ِألف مرتزق من عدة دول واستخدامهم لإحباط اȞناوئɪ له

ِلعدوان على اليمن من قبل الـسعودية والإمـارات وأمريكـا ًوأخɩا ا َ ِ

ِوحلفائهم، وإرسال الآلاف من اȞرتزقة من شتى الجنـسيات العربيـة 

ٍوغɩ العربية لقتل أبناء الشعب اليمني، بالإضافة إلى تجنيد كثـɩ مـن 

َّالطامحɪ في اȞال من مرتزقـة الـداخل، وإن كـان تحـت مـا يـسم ُ ى ِ

لكن الأمـر والنهـي والقيـادة والـسيطرة والهـدف بالجيش الوطني، 

ِّوالأولوية والغاية كلها تابعة Ȟموليهم الخليجيɪ، ولـيس عـلى هـؤلاء 

  .سوى تنفيذ الأوامر مقابل اȞال

ٌأنشئت للمرتزقة في العالم مؤسسات وشركات عاȞيـة مثـل شركـة  ٌ َْ َِ ِ ُ

 التـي... و" دايـن كـورب"و " بـي آر. كـي"، وشركة "بلاك ووتر"
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تتمركز في الولايات اȞتحدة الأمريكية، ولديها وكلاء وهيئات في العديـد 

ِركات أنـشئت مـن أجـل ـّمن دول العالم، ومن اȞعروف أن هذه الـش

َّمطامع مادية تقدر بمليارات الدولارات يتم تقاضيها من قبل الجهـات  ٍ َ

ِالتي تحضر هؤلاء اȞرتزقة للقتال في صفها ْ ُ.  

Ȟجتمعات الإنـسانية، وتمزيـق برغم خطورة ظاهرة اȞرتزقة على ا

 ɪجتمعي إلا أنها لم تحظ سوى بالقليل من اهتمام البـاحثȞِنسيجها ا َ ْ ّ

ُّواȞؤلفɪ، عدا ما يتم نش رُه في الصحف واȞجلات واȞواقع الإلكترونيـة ـِّ

  .حول أخبار اȞرتزقة والأعمال التي يقومون بها
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 

َيتضح أن جذر ه ُ، وأنه قد ورد هذا الجـذر )رزق(ذا اȞصطلح هو َّ

ُّومشتقاته في آيات القرآن الكريم في موارد اȞدح، والثناء، والتمـنن مـن  ُ

الله على عباده برزقه إياهم، ودعوتهم إلى الإنفاق مما رزقهم الله، قـال 

يقال للعطاء الجاري تارة، دنيويا كـان أم : الرزق: الراغب الأصفهاني

َّولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة. لنصيب تارةول. أخرويا َ َ ُ ُ ِ : يقـال. ِ

ُأعطى السلطان رزق الجند، ورزقت علما، قال تعالى ْ ِ ُِ ِ ْ َُ ُوأȂفقـوا﴿: ُ ِ َ  َّمـا مِـن َ
ُرزقناكم َ ْ َ ِقبـل ِّمن َ ْ َيـأتي أَن َ ِ ْ ُأحـدكم َ ُ َ َ ُالمـوت َ ْ َ َفيقـول ْ ُ ِّرب ََ َلـولا َ ْ ِأخرتنـي َ َ ْ َّ َإلى َ ِ 

ٍأجل َ ٍقريب َ ِ َفأصدق َ ََّ َّ ُوأكـن َ َ َمـن َ َالـصالحين ِّ ِ ِ ، أي من اȞـال ]١٠: المنافقون[﴾َّ

والجاه والعلم
)١(

.  

ُوحول هذا اȞعنى عرفت معاجم اللغة هـذه اȞفـردة ومـشتقاتها؛  َّ

ُأرزاق الجند: "ففي لسان العرب ُأطمـاعهم، وقـد ارتزقـوا: َ َ َ َّوالرزقـة . ُ

َاȞرة الواحدة، والجمع الرزقا: بالفتح َّ َوارتـزق . ُت، وهي أطماع الجنـدّ َ ْ

ُالجند ْأخذوا أرزاقهم: ُ ُورزق الأمɩ جنده فارتزقوا ارتزاقـا، ويقـال... َ ًُ َ ْ َِ ْ ْ َُ َ ََ ُ :

ɪأي مرت ɪورزقوا رزقت ،ɩْرزق الجند رزقة واحدة لا غ َْ َِ ُِ ُُ."
)٢(

   

                                                           
  .٣٩٨ -٣٩٧مفردات القرآن، الجزء الأول، ص) ١(

  .٢٠٤لسان العرب، الجزء الخامس، ص) ٢(



 ١٣  
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َبالكـسر مـا ينتفـع بـه ) ِالـرزق: "(وفي القاموس اȞحيط في قوله َ ُ

ِكاȞرتزق َ َ ْ ".أرزاق) ج( واȞطر ُ
) ١(

ِنوعان ُوالأرزاق : "وفي تاج العروس  َ :

َظاهرة ِللأبدان ِ ِكالأقوات، ْ ْ ٌوباطنة َ َ ِللقلوب ِ ُ ِوالنفوس ُ ِكاȞعارف ُّ ُوالعلـوم َ ُ 

ُواȞرتزقة..  َ ِ َ ْ َّأصحاب الجرايات والرواتب اȞوظفة: ُ َُ ِ ِ َِّ ِ ُ." 
)٢(

  

َوأطلقت كتب الفقه الإسلامي مصطلح  ِ على أولئك الـذين ) ِمرتزقة(ُ

ينالون رزقا مـن الحـاكم أو الـوالي، في الـشهر أو في الـسنة، مقابـل 

ُخدماتهم العامة في الدولة مثل الجند، الذين قسمتهم بعـض اȞـصادر  ّ ُ ِ

ِّإلى مرتزقة، وهم من سبق التعريف لهم، ومتطوعة، وهم من يقـاتلون  ِ

ن الحاكم أو الوالي تطوعا وابتغاء الأجر والثواب من الله، ولا يطلبون م

  .أجرة على ذلك

 ɪسلمȞمتكلمي ا ɪوما يجدر الإشارة إليه أن هناك خلافا فلسفيا ب

حول ما يصل إلى الإنسان من طريق غɩ شرعية من الأمـوال واȞنـافع، 

ْهل يعتبر رزقا من الله أم ليس برزق، وبناء عـلى الخـلاف في قـضية  ِ ُ َ ْ ُ

زلة والزيدية تـسميته رزقـا، وأجـاز الجبر والاختيار منع متكلمو اȞعت

الجبريون تسميته رزقا، بالنظر إلى ما يعتقدونه من أن أفعـال العبـاد 

ّهي أفعال قدرها الله عليهم وقضاها أو خلقها فيهم أو جبرهم عليها ٌ.  

                                                           
  .٢٣٥القاموس اȞحيط، الجزء الثالث، ص) ١(

  .٣٤٢، ٣٣٦، ٣٣٥تاج العروس، الجزء الخامس والعشرون، ص) ٢(



 ١٤  
 

 
 

ًاستخدم واسعا) ِاȞرتزقة(وعلى هذا يظهر أن مصطلح  ِ ْ  للتعبɩ لغة ُ

أهـل (و ) موظفـون( عليهم اليـوم من نطلقعلى ً  خاصاً فقهياًوعرفا

، اشتقاقا من الرزق وطلبه، والسعي إليه، لكن اȞصطلح هـذا )الرواتب

ّتطور في العصر الحاضر إلى أن صار يطلق على أولئك الـذين يقـاتلون 

من أجل اȞال واȞال فقط، بغض النظر عن الاعتبارات الأخـرى، ولعـل 

تـسمية بوسـماحهم هذا اȞصطلح ينسجم مع أصحاب نظرية الجبر، 

  ).رِزقا(اكتساب اȞال من طرق غɩ مشروعة 

عكست اȞعاجم الحديثة التطور لهذا اȞصطلح باعتباره مـصطلحا 

َما ينتفع بـه: الرزق) : "اȞنجد(عسكريا، ففي  ْ مـصطلح (ِاȞرتزقـة .. ُ

الجنود الذين كـانوا يرتزقـون .. القوم الذين أخذوا أرزاقهم): عسكري

" دولة غɩ دولتهمبأن يكروا أنفسهم
) ١(

.  

 في – Mercenary(ِوذكرت اȞوسوعة العربية العاȞيـة، أن اȞرتـزق 

 ٍلبلـد اȞـسلحة القـوات في ِيخدم شخص على يطلق ٌاسم) "الإنجليزية

 من ذلك يفعلون ِاȞرتزقة والنساء الرجال ومعظم. اȞال أجل من أجنبي

"واȞغامرة الحرب يحبون لأنهم أو اȞال أجل
)٢(

.   

: وقريبا من ذلك ورد في معجم اللغة العربية اȞعاصرة، حيـث قـال

                                                           
  .٢٨٥، ص)ت.د(اȞنجد، ) ١(

  .٨٢اȞوسوعة العربية العاȞية، الجزء الثالث والعشرون، ص) ٢(
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َارتزق، يرتزق، ارتزاقا، فهـو مرتـزق، واȞفعـول مرتـزق " ِ ارتـزق .. ً

جنود "ًحارب في جيش لا يتبع دولته، طمعا في اȞكافأة اȞادية : الجندي

 مـن )مـصطلح عـسكري= سك : (ِجمع مرتزق ِو مرتزقة".. ِمرتزقة

 مـن يكونـون مـا وغالبا اȞادية، اȞكافأة في طمعا لجيشا في يحاربون

 ...".مرتزقة فرقة "الغرباء
)١(

وغالبا ما يكونون من : (وفي قول اȞعجم. 

إشارة لـشمول اȞـصطلح لأولئـك اȞرتزقـة مـن ذات البلـد ) الغرباء

ّاȞستهدف، ما دام اȞال محركا أساسيا لهم َ. 

كل منهـا وذه الظاهرة، وقد تناولت عدة أبحاث ومقالات تعريف ه

ِعرفها بحسب رؤيته لها، ولكنها في مجملها تـذكر أن اȞرتـزق لـيس  ّ ُ ُ ِ َّ

ًطرفا في النزاع، وأنه يقوم بعمل ما بمقابل مادي، وغالبا ما يكون هـذا  ًٍّ ِّ ٍ ٍ

  . العمل في مجال القوات اȞسلحة

ِأن اȞرتزق شخص ليس له قضية يقاتل من : " القولنًوعموما يمك ّ

ّ، ولا قيم ولا فضائل يدافع عنها، كما لا توجد أية روابط أو قيـود أجلها ُ ِ

ُتضبط ممارسته في ميادين القتال وخارجها، ولا يهمه إن كانت الحرب  ُّ ُِ َ

َالتي ستخوضها الدولة التي استعانت به مشروعة أو غɩ مشروعة، مـا  ُ

ِدامت ستدفع له ثمن خدماته على النحو الذي يرضيه؛ لأنه جعل ق َ َتاله ُ

".ًفي جيوش الدول الأجنبية مصدرا لرزقه
)٢(

   

                                                           
  .٨٨٥ -٨٨٤، ص٣، ممعجم اللغة العربية اȞعاصرة) ١(

  .٤٨، ص٢٠٠٨-٢٠٠٧ حماية أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، )١(
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ّو من خلال ما تقدم يلاحظ أن هذا اȞصطلح لم يتبلـور بمفهومـه  ُ ّ

ُوأنه انحرف بمعناه اللغوي والعرفي . ِاȞعاصر سوى في اȞعاجم الحديثة ُِ

من اȞعنى الإيجابي، وهو ابتغاء الرزق، والرزق الحلال كمـا هـو رأي 

 ɪسلمȞعنى الـسلبي، وهـو امتهـان القتـال فلاسفة اȞإلى ا ،ɪحققȞِا َّ

  .واحتراف القتل من أجل اȞال وفي سبيله فقط

ِبات معروفا أن اȞرتزقة قد يقومـون بأيـة أعمـال إجراميـة ضـد 

ّالطرف الذي أحضروا أساسا لقتاله؛ لأنه ليس لـديهم غايـة أو هـدف  ً ِ ُ

 - في الغالـب –ِيقاتلون من أجله سـوى اȞـردود اȞـادي، ويقومـون 

ٍبأعمال ونـشاطات غايـة في الخطـورة والوحـشية،  ولا سـيما تلـك "ٍ

ًالنشاطات الإجرامية التي تستهدف الأبرياء واȞنشآت اȞدنيـة، فـضلا 

ِعن تهديدهم اȞباشر لسيادة الـدول وأمنهـا واسـتقرارها ووحـدتها،  ِ ِ

ُّوعدت نشاطاتهم عائقا أساسيا أمام حركات التحرر الوطني، ً ً َّ ُّ كل ذلك ُ

ِيجعل منهم أشخاصا خطرين على اȞجتمـع البـش ً ُ َ ري بأكملـه، فهـم ـْ

ِيحترفون الجريمة من أجل اȞال، ونشاطاتهم غɩ مش َ ْ ِروعة ومخالفـة ـَ

ِللقانون الدولي ومبادئه اȞـستقرة، كمبـدأ عـدم التـدخل في الـشؤون 

 ومبـدأ الداخلية للدول، ومبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية،

ِاستقلال الدول وسلامتها الإقليمية، وانتهاكهم لحق الشعوب في تقرير 

  . إلخ... مصɩها
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ًوبسبب هذه اȞخاطر فقد بذل اȞجتمع الدولي جهودا كبɩة لتحريم  ُ

ِهذه الظاهرة، وتوصل لبعض الاتفاقيات الدولية، فضلا عـن إصـدار  ً َّ

ًمؤســسات منظمــة الأمــم اȞتحــدة عــددا كبــɩا مــن ً  القــرارات ذات َّ

ــصلة ".ال
)١(

ــف   ــة جني ــات اتفاقي ــك الاتفاقي ــن تل ، )م١٩٤٩(وم

  . ً، وسنشɩ إليهما لاحقا)م١٩٧٧(والبروتوكول اȞلحق بها 

ومع ذلك فقد أخفقت الأمم اȞتحدة واȞجتمـع الـدولي في التـصدي 

ِلهذه الظاهرة بشكل حاسم وقاطع بسبب هيمنة الدول اȞستكبرة عـلى 

لأنها هي مـن تـشجع وتؤسـس شركـات اȞرتزقـة في النظام العاȞي؛ 

العالم، وتستفيد من خدماتهم؛ ولهذا يلحظ تطـور ظـاهرة اȞرتزقـة 

ِيوما بعد يوم، ويقوم اȞرتزقة بارتكاب أبشع الجرائم في حق الـشعوب  ً

َّدون أن يتخذ أي إجراء ضدهم أو محاكمتهم كمجرمي حرب ٍُ ُّ َ َ َّ.  

 

ر الحـاضر ـظاهرة اȞرتزقة هي وليدة العـصّقد يظن البعض أن 

في السابق على اȞعنى اȞستقر اليوم، " مرتزق"ًنظرا لقلة تداول مفردة 

َلكن الحقيقة أنها ظاهرة قديمة جدا، فقد ذكرت كتب التاريخ العديـد  ِ ُ ً

ِّمن الصراعات والحروب التي شارك فيها اȞرتزقة مقابل أجـر مـادي،  ٍ َِ

                                                           
  .janoubia.com - م٢٠١١ مارس ٢٤، "ظاهرة اȞرتزقة في القانون الدولي) ١(
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َحيث استخدمت العدي َ دُ من الامبراطوريات والحكومات القديمة فكـرة ْ

اȞقاتلɪ الأجانب في حروبها ضد الطرف الآخر، وذلك للقيام بعمليـات 

ْالغزو والاحتلال، ومنهـا الامبراطوريـة الرومانيـة التـي اسـتخدمت  َ َ

الجرمان والسلافيɪ في غزواتهـا الاسـتعمارية، كـذلك الامبراطوريـة 

ِ أول من استخدم الجنود اȞرتزقة في حروبهاّإنها: اليونانية التي يقال ُ . 

وقد تكون معركة قادش التي جرت على ضـفة نهـر العـاصي في "

ريɪ يقـودهم رمـسيس الثـاني ـم بـɪ اȞـص. ق١٢٨٨سوريا سنة 

ٍهـي التجربـة الأولى لاسـتخدام جنـود ) موتـاللو(والحيثيɪ بقيـادة 

ٍمستأجرين يقاتلون مقابل أجور في سبيل قضية لا َ ِ  تعنيهم؛ إذ تـضمن َ

الجيش اȞصري مجاميع من أولئك الجنود، ومنـذ تلـك اȞعركـة كـان 

ِلحكام مصر مصادرهم الخاصـة للحـصول عـلى اȞرتزقـة وخاصـة  ُ

َّالإغريق ومجاوريهم الذين يطلق عليهم الشعوب البحريـة، فقـد كـرر  َ ْ ُ

ٍّرمسيس الثالث استخدامهم لقتال عدو قوي يخش ٍّ ى بأسـه ألا وهـو ـَِ

م، حيـث وقعـت معركـة فاصـلة دارت . ق١١٧٤لفلسطينيون عام ا

غـزة وعـسقلان (رحاها بɪ الطرفɪ في اȞدن الفلسطينية الـساحلية 

ِشاركت فيها أعداد غفɩة من الجنود اȞرتزقة الإغريق ضـمن ) وأسدود

 ..."صفوف الجيش اȞصري
)١(

. 

                                                           
  .١١م، ص٢٠٠٨اȞرتزقة جيوش الظل، )١(
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مـن ًوسواء كانت الامبراطوريـة الرومانيـة أو اليونانيـة هـي أول 

ّإلا أن نـشأة فكـرة اȞقـاتلɪ "استخدم اȞرتزقة في حروبها وغزواتها، 

ِالأجانب في صفوف جيوش الدولة التي لا يحملون جنـسيتها بـدأت في 

ٍالظهور بشكل واضح منذ القرن الثاني عش ر وبداية القـرن الثالـث ـٍ

ِر، حيث استخدمت فرق اȞرتزقة في تلك الفترة فأصـبحت تـشكل ـعش ُ َُ ِ ِْ َ ْ

".البية الجيوش اȞقاتلة في عمليات الغزوات الاستعماريةغ
)١(

   

وأخذت هذه الظاهرة في الانتشار حتـى القـرون الوسـطى بـرغم 

تشكيل الجيوش النظامية، وقيام الدولـة بمفهومهـا الحـديث، ففـي 

ًر اȞيلادي استأجرت الامبراطورية البيزنطية أفـرادا ـالقرن الرابع عش

َمن اȞرتزقة أطلق  ِْ ُ ، وهم من منطقة تقع على "اȞوكافار"عليهم تسمية ِ

الحدود الشمالية لأسبانيا Ȟساعدتها على القتال ضد الأتراك، وقد كـان 

ٌللمرتزقة دور في تحقيق النصر على الأتراك ِ.
)٢(

   

ِأيضا في الدولة العثمانية عرف ما يسمى بــ ُ ، "فـرق الباشـبوزق"ً

َة في الجيش العثمـاني، أطلـق ِوهم نوع من أنواع اȞرتزقة غɩ النظامي ِْ ُ

عليهم هذا الاسم بسبب اختلاف القبعات التـي كـانوا يرتـدونها عـلى 

ِرؤوسهم، وغالبا ما كانت تتكون هذه الفرق من أفراد ينحـدرون مـن  ٍ ً

ٍأصول ألبانية، وكانت الدولة العثمانية تعتمد عليهم من أجل السيطرة 
                                                           

  مـنر القـذافيوضع اȞرتزقة في القانون الدولي والدور الذي تلعبه في حماية نظام معم")١(

  .binsaleh-law.comم، ٧/١/٢٠١١،  "السقوط

  .٢٩م، ص٢٠١٢، مشكلة اȞرتزقة في النزاعات اȞسلحة)٢(
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...هاعلى اȞناطق التي يتم فتحها، وإخضاع شعوب
) ١(

   

ٌر اȞيلادي في أوروبا اتخذ عدد كبـɩ مـن ـوفي القرن الخامس عش ٌ َّ

ُفـتم تـشكيل سرايـا مـن جنـود "الرجال هناك القتال حرفـة لهـم، 

ٍسويسريɪ وإيطاليɪ وأȞان قدمت خدمات جليلة في القتال لعدد مـن  ْ َ َّ

ية الأمراء والدوقات في أوروبا في ذلك الوقت، وأثبتت العناصر السويسر

ّر أنها من أفضل التشكيلات في الجـيش ـفي فرنسا في القرن الثامن عش

ّالنظامي، حتى أن فرنسا قامت بتشكيل وحدات عسكرية من الأجانـب 

ِللخدمة فيما وراء البحار، كمـا اشـتهر اȞرتزقـة في أفريقيـا فكانـت  َ ِ

الحكومات ومعارضوها تقوم باستئجار عناصر منهم في الصراع الدائر 

 ".بينها
)٢(

   

ًلقـي سـوق اȞرتزقـة كـسادا، ) رـالثـامن عـش(وفي نفس القرن 

ًوأصبحت ظاهرة اȞرتزقة تتقلص شيئا فشيئا، خاصة  ً عقـب ظهـور "َّ

النزعة الوطنية، ومبدأ حق اȞواطنة، وخلق الجنـدي النظـامي، حيـث 

ًأصبح التجنيد قاصرا على مواطني الدولة فقط، فهـم الـذين يتولـون 

وطانهم، وتتكفل الدولة بدفع مرتباتهم الشهرية من واجب الدفاع عن أ

                                                           
  .loversdz.blogspot.comم، ٢٠١٤ مايو٢٤فرق الباشبوزق،) ١(

ـــان)٢( ـــة في الق ـــانوني للمرتزق ـــع الق ـــدوليالوض ـــسطس ٢٢، ون ال م، ٢٠٠٨ أغ

www.aleqt.com  
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".مخصصاتها
)١(

   

ّوعلى الرغم من ذلك إلا أن ظاهرة اȞرتزقة عاودت الظهور في القرن 

ِالعشرين، ولكن بشكل وإطار يختلف عما كان عليـه في الـسابق،  ٍ ولا "ٍ

ُّسيما بعد ظهور حركات التحـرر الـوطني، حيـث وجـد الاسـتعمار 

ِله في الاستعانة باȞرتزقة لضمان اسـتمرار سـيطرته مصلحة حقيقية 

".على الشعوب الضعيفة ومقدراتها
)٢(

  

َّأما في الثلث الأخɩ من القرن العشرين فقد تفشت ظاهرة اȞرتزقـة 

َظاهرة فرضت نفـسها "ًبشكل كبɩ جدا، حيث برزت هذه الظاهرة كـ ْ َ َ

ئات الآلاف مـن على واقع الكثɩ من الدول، وكمهنة احترافية اجتذبت م

الطــامعɪ بــالثروات، أو الــراغبɪ بتلبيــة نزعــاتهم الإجراميــة مــن 

من الـضباط وضـباط (اȞغامرين والعسكريɪ أو الأمنيɪ اȞتقاعدين 

، أو مـن اȞجـرمɪ اȞحترفـɪ )الصف اȞتقاعدين في الجيش والشرطة

كـسب َّالقادمɪ من عصابات الجريمة الدولية اȞنظمة، اللاهثɪ وراء ال

اȞادي بأية وسيلة، خاصة من الدول الأفريقية التي غادرها الاسـتعمار 

 ".الفرنسي أو البريطاني أو من دول أمريكا اللاتينية
)٣(

   

                                                           
وضع اȞرتزقة في القانون الدولي والدور الذي تلعبه في حماية نظام معمر القـذافي مـن ) ١(

  .binsaleh-law.com، م٧/١/٢٠١١، "السقوط

  .  janoubia.com م،٢٠١١ مارس ٢٤، "ظاهرة اȞرتزقة في القانون الدولي)٢(

  .٣١-٣٠م، ص٢٠١٢، مشكلة اȞرتزقة في النزاعات اȞسلحة)٣(
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ْوفي نهايات القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين أخـذت  َ

ُهذه الظاهرة بالانتشار بشكل كبɩ جدا، خصوصا بعد ما تـم إنـشاء  َّ ً ً ٍ ٍ

ِ عاȞية للمرتزقة تحت مسمى شركات أمنيـة وعـسكرية تـضم ٍشركات

  .الآلاف من اȞرتزقة من مختلف أنحاء العالم

 

ّبرغم قدم ظاهرة اȞرتزقة وخطورتها على اȞجتمع الإنساني، إلا أنه  َ ِ ِ ْ َ ِ

ن لم يتم الالتفات إلى هذه الظـاهرة سـوى في الـسبعينات مـن القـر

كثرة إلى العشرين، ويعود السبب في الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني 

ّالحروب اȞعاصرة، ودمويتها، وبشاعتها التي لا تطاق، كما أن الـسبب 

اȞباشر لانطلاق هذا القـانون وظهـوره هـو حـرب سـولفرينو التـي 

 .م، بكل ما وقع فيها من وحشية لا تتصور١٨٥٩اندلعت عام 
)١(

  

م، ١٩٧٧ول ذكر للمرتزقـة في البروتوكـول الأول للعـام وقد ورد أ

َم، ويعتبر هذا اȞلحـق أول وثيقـة ١٩٤٩واȞلحق باتفاقية جنيف لعام  َ َ

دولية من وثائق القانون الدولي الإنساني، ناقشت وضع اȞرتزقة، وقـد 

 :ِاȞرتزق بأنه أي شخص) ٤٧/٢(عرف البروتوكول في اȞادة 

ًيجري تجنيده خصيصا محليا - ١  .ِ أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلحً

                                                           
  .٩٦، ص)ت.د(القانون الدولي الإنساني في الشريعة والقانون، )١(
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ًيشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية - ٢ ِ. 

ُيحفزه أساسا إلى الاشتراك في العمليـات العدائيـة الرغبـة في  - ٣ ً ُ ِّ

ٍتحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع  ً َ ٍ ِ

ُأو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يعد بـه  ِ َ ٌ

Ȟذوي ا ɪـسلحة قاتلȞماثلـة في القـوات اȞالرتب والوظائف ا

 .لذلك الطرف أو ما يدفع لهم

ِليس من رعايا طرف النزاع ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليـه  - ٤ ٍ ً ِّ

ِأحد أطراف النزاع ُ. 

َّليس عضوا في القوات اȞسلحة لأحد أطراف النزاع - ٥ ً. 

ًليس موفدا في مهمة رسمية من قبـل دولـة ليـست طرفـا - ٦ ً  في َ

 .ًالنزاع بوصفه عضوا في قواتها اȞسلحة
)١(

  

ّغɩ أن هذا التعريف تعرض لنقد العديد مـن الدارسـɪ؛ لأن مـن  َّ

ِالصعب أن تتوافر هذه الشروط الستة في اȞرتزق، فكثɩ مـن اȞرتزقـة  ٌِ

قد يكون لهم دور كبɩ في الأعمال العدائية دون مشاركتهم في الأعمـال 

ًقد يستخدمون سلاحا من نوع آخر، لكنه أشد فتكـا ّالقتالية، أي أنهم  ًُّ ِ

َمن ذلك الذي قد يستخدم في ساحة اȞعركـة، مثلمـا نلاحـظ اȞرتزقـة  ْ ُ

ِالسياسيɪ والإعلاميɪ واȞخبرين وغɩهم والدور الكبɩ الذي يقومـون  ِ

                                                           
  .م١٩٧٧ يوليو ٨البروتوكول الإضافي، ) ١(
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  .به في خدمة العدوان على اليمن

ِونلاحظ أن الشرط الرابع ركز على مرتزقة الخار َّ َّج دون أن يتطرق ّ

ًيشكلون خطرا أكبر عـلى مجتمعـاتهم مـن  قد Ȟِرتزقة الداخل والذين ِّ

ّمرتزقة الخارج، وهم ممـن يـشملهم مفهـوم الارتـزاق؛ لأن هـدفهم  ُ

الأساس من الانضمام إلى صفوف الغزاة واȞحتلـɪ هـو اȞـال؛ فلـولا 

َوجود الحافز اȞادي Ȟا انخرطوا في صفوف العدو، والـذين ِّ ِ  يـسمونهم ُ

  .ًأيضا خونة وعملاء

ِومن الجرائم البشعة التـي يرتكبهـا مرتزقـة الـداخل؛ هـي تلـك 

ٍالجرائم التي ترتكب بشكل شبه يـومي في العديـد مـن البلـدان مثـل  َ َ ْ ُ

ريد ـالعراق وسوريا واليمن وخاصة بعد العدوان، وأعمال القتل والتش

  .بلدانَّوالدمار التي شملت العديد من اȞناطق في هذه ال

ّ ولم تشر الأبحاث التي تناولت اȞرتزقة إلى أن هنـاك اتفاقيـات أو  ُ ُِ ِ

ّقوانɪ أشارت إلى مرتزقة الداخل، وكأنما اȞجتمع الدولي يغض الطرف 

، و )خونة(ِعما يقوم به هؤلاء اȞرتزقة، وربما اكتفي بإطلاق مصطلح 

  .عليهم) عملاء(

َيـستبعد مـن  ":ِوحول الشرط الخامس يقول مـاهر أبـو خـوات ْ َ

ٍالتعريف أي شخص يكون فردا في القوات اȞـسلحة لدولـة طـرف في  ٍ ً

ِالنزاع، وبالتالي يمكن لأية دولة ترغب في اسـتخدام مرتزقـة أن تقـوم 
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ِببساطة بضمهم إلى قواتهـا اȞـسلحة فتحـول بـذلك دون اعتبـارهم  َّ

ُّمرتزقة، حتى ولو توافرت فيهم كل الشروط الأخرى ِ." 
)١(

   

ً ما تقوم به دول العدوان ومنها الإمارات التـي أنـشأت معـسكرا وهذا

ِللمرتزقة أنفقت على تأهيله ملايɪ الدولارات، سـواء مـن ناحيـة الأسـلحة 

والعربات اȞصفحة واȞناظɩ الليلية، ونظام الاتصالات وغɩه، أو من ناحيـة 

 ɪدولار) ٣٠٠٠ - ٢٥٠٠(الرواتب التي تتراوح ما ب 
)٢(

عودية ، وكذلك الـس

ّالتي جندت عشرات الآلاف من مرتزقتها في اليمن ونشرتهم عـلى حـدودها 

ْللدفاع عنها بعد أن وضعتهم ضمن ما يسمى بالجيش الوطني َ.  

َّكما أن اȞرتزق في القانون الدولي الإنساني لا يتمتع بأي نـوع مـن  ِ ّ

ِلا يحـق للمرتـزق التمتـع : "أنواع الحماية، حيث تشɩ الاتفاقية أنـه

 ".ضع اȞقاتل أو أسɩ الحرببو
)٣(

   

َبناء على هذا، نلاحظ أن القانون الدولي الإنساني قد حرم اȞر َّ َ ّ ِ زِق تـً

َمن الحماية القانونية عندما لم يعتبره من أسرى الحرب، كمـا حرمـه  َ ْ

ُّمن الحقوق التي تتعلق باȞقاتلɪ، كاȞقاتلɪ في الجيش النظامي، فكل  َّ

ُزق هو اȞال مقابل الخـدمات التـي يقـوم بهـا الذي يحصل عليه اȞرت ِ
                                                           

، الوضع القانوني للمرتزقة وموظفي الشركات الأمنية الخاصة أثناء النزاعـات اȞـسلحة)١(

  .١٦٦م، ص ٢٠١٢

  .١٧، ص١٤٣٧ صفر -الإمارات تستخدم سلاح اȞرتزقة، محرم) ٢(

  .  ١٠٦م، ص ٢٠٠٤، يونيو ضوابط تحكم خوض الحرب) ٣(
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  . سواء كانت عسكرية أو غɩ ذلك

َوحتى عندما يقتل اȞرتزق، أو يسحل في الـشوارع و يحـرق، أو " ْ َ ُْ ُ ُِ َ ْ

َحتى يقع في الأسر فلا أحد ينعاه، أو يجمع رفاته، أو حتى يفاوض من  ِ ْ

Ȟَّأجل إطلاق سراحه، وهذا ما نجده واضحا عندما تعـرض ا تعهـدون ً

ِّالخاضعون للإدارة الأمريكية للقتل على أيدي عـصابات اȞخـدرات في 

ًكولومبيا، فنادرا ما كانت هذه الحوادث تجـد التغطيـة في الـصحافة 

 ..."الأمريكية
)١(

.  

ِكذلك ما يحدث مع اȞرتزقة في اليمن، فعندما يقع اȞرتـزق في الأسر 

 اȞرتزقة لفـك أسره، ومـن ًلا يجد اهتماما من قبل قادة العدوان وكبار

ِذلك ما حدث أثناء مفاوضات الكويت، حيـث لـم يبـد وفـد الريـاض  ُ ُِ ِْ َ

َاهتماما بملف الأسرى واȞعتقلɪ، وكان يماطل ويصنع العراقيـل دون  َ ِّ ًِ

ٍالتوصل إلى حل، وما تم حينها من تبادل للأسرى كان بوساطة محلية َ ُّ .  

ِيقتل اȞرتزق لا يلقًأيضا عندما  َ ْ ِى اهتماما كالذي يلقاه من استشهد ُ ْ ُ ً

َّفي الجبهة من أفراد الجيش واللجان الشعبية، فعندما يستشهد وتشيع  ُ ُُ َ ْ َ

ُّجنازته يزف إلى مقبرة الشهداء كـالعريس الـذي يـزف ليلـة زفافـه،  ُّّ ُ َُ

َّوتقوم وسائل الإعلام بتغطية مراسم التشييع، عرفانا وامتنانا Ȟا قدمه  ً ً ِ

ِ سبيل الأرض والعرض، بعكس اȞرتزق الذي باعهمـا، ٍمن تضحيات في ِ

                                                           
  .٢٣م، ص٢٠٠٨اȞرتزقة جيوش الظل، ) ١(
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ِوهذا يدل على عدم الاهتمام واللامبالاة لوضع اȞرتزقة وما يحدث لهم ُّ ُ.  

ّوعلى الرغم من كل ذلك فإنه يبدو أن هناك غموضا وعدم جدية بل 

ومماطلة في تناول ظاهرة اȞرتزقة في القانون الدولي الإنساني، ووضـع 

ِضد الطرف الذي يـستخدمهم في نزاعاتـه اȞـسلحة، عقوبات صارمة 

 ɩفترض أن يكون لها دور كبȞٌخاصة أن الدول الكبرى التي كان من ا ٌ ّ

ٍللحد من هذه الظاهرة هي من تـستعɪ باȞرتزقـة بـشكل واسـع في  ٍ

  .نزاعاتها اȞسلحة

 

َتذكر اȞؤلفات التي تناولت  َ ُ ُ ّظاهرة اȞرتزقة أن اȞجتمع الـدولي قـد ُ

ًبذل جهودا للحد من هذه الظاهرة، ومنها اتفاقية لاهاي الخامسة لعام 

َم، والتي أشارت بصورة غɩ صريحة إلى اȞرتزقـة، وتعتـبر أول ١٩٠٧ َ َ ِ

وثيقة تناولت وضع الارتزاق والآثار التي تترتب على نـشاطه في حالـة 

َّلا تشكل هيئات مقـاتلɪ، ولا "ّعلى أنها ) ٤(َّالحياد، حيث نصت اȞادة 

ɪتحـاربȞساعدة اȞ ٍتفتح مكاتب لتوطينهم على أرض دولة محايدة ِ ."

لا تـسمح الدولـة "من نفـس الاتفاقيـة أنهـا ) ٥ (ةكذلك نصت اȞاد

فوق أراضـيها، ولا ) ٤(إلى ) ٢(اȞحايدة بالأعمال اȞشار إليها في اȞواد 

َتكون مطالبة بإصدار عق ًوبات ضـد مرتكبـي هـذه الأعمـال خلافـا َ
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 ".لحيادها سوى إذا ارتكبت فوق أراضيها
)١(

  

ِغɩ أن الاستخدام الواسع واȞتزايد للمرتزقة   -خاصة في أفريقيـا–َ

َّدفع بالعديد من اȞنظمات الدوليـة والإقليميـة إلى الالتفـات إلى هـذه  َ

مفهـوم والتي قامت بمـساهمات مهمـة لبلـورة "الظاهرة الخطɩة، 

واضح لظاهرة اȞرتزقة، وفي مقدمة هذه اȞنظمـات، منظمـة الوحـدة 

ًالإفريقية، حيث وجهـت هـذه الأخـɩة نـداء إلى جمهوريـة الكونغـو  َّ

ْوطالبتها بالإحجام عن تجنيد اȞرتزقة والأجانب وإبعاد أولئـك الـذين  َ

َّمازالوا داخل حدودها، وكلفت منظمة الوحدة الإفريقية لجنـة خـبراء 

صة لصياغة اتفاقية عن اȞرتزقة بهدف القـضاء عـلى الارتـزاق في خا

م، ومرت بعدة مراحـل إلى أن أقـرت ١٩٧٢أفريقيا، بدأت أعمالها عام 

َم بمدينة ليبرفيل بجمهورية الغابون، ودخلت حيـز ٣/٧/١٩٧٧يوم  ِّ

ً مادة وتبنت تعريفا من فقـرتɪ ١٥م، اشتملت على ١٩٨٥النفاذ عام  َّ

بɩ في فقرته الأولى تعريـف البروتوكـول الإضـافي الأول يماثل إلى حد ك

 ".م١٩٧٧لعام 
)٢(

  

َّأما على صعيد منظمة الأمم اȞتحدة فقد أصدرت كل من الجمعيـة 

العامة، ومجلس الأمن، واȞجلس الاجتماعي والاقتصادي لهذه الظاهرة 

َّسلسلة من القرارات التي أدانت نشاط اȞرتزقة وحرمته، وأكـدت عـلى َّ َ 

                                                           
اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول اȞحايدة والأشـخاص اȞحايـدين، اكتـوبر ) ١(

  .م١٩٠٧

  .٤٩م، ص٢٠٠٨-٢٠٠٧انون الدولي الإنساني، حماية أسرى الحرب في الق) ٢(
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ًعدم مشروعيته واȞسؤولية الجنائية عنه، فـضلا عـن ذلـك، فقـد تـم 

م إلى الاتفاقيـة الدوليـة ضـد انتـداب واسـتخدام ١٩٨٩ُّالتوصل عام 

 .وتمويل وتدريب اȞرتزقة
)١(

   

لكن برغم الاتفاقيات والجهود التي يبذلها اȞجتمع الدولي للحد من 

َّظاهرة اȞرتزقة إلا أن من الواضح أنها لم تت خَذ إجراءات صارمة ضـد ُ

ٍاȞرتزقة وشركات الارتزاق، وخɩ دليل على ذلك ما حدث في أفغانستان  ُ ِ

حيـث تـشɩ "والعراق، فقد تم إرسال آلاف اȞرتزقـة لغـزو العـراق، 

الإحصائيات أن عدد موظفي شركات الحماية الأمنيـة في العـراق بلـغ 

البريطانيـة في ُ، وأفادت بعـض التقـارير أن القـوات ًا ألف١٢٠حوالى 

ألـف ) ٤١(ألف جنـدي كـان مـن بيـنهم ) ٤٨(العراق التي تقدر بـ

ٌكمـا يـشɩ عـدد مـن . آلاف فقط من القوات النظامية) ٧(مرتزق، و

َالخبراء إلى وجود آلاف الشركات التي توفر اȞرتزقة في العـالم، ويوجـد  ِّ ُ

ُفي العراق أكثر من خمسɪ شركة أغلبها أمريكية، إضـافة إلى شر كـات ُ

 ".بريطانية وإسرائيلية، ومن جنوب أفريقيا
)٢(

   

ِكذلك ما يحدث حاليا في سوريا واليمن من تحشيد للمرتزقـة مـن  ٍ ً

ٍمختلف الدول العربية والأجنبية لقتال أبنائها، برغم مرور عقود عـلى 

ّاتفاقية جنيف والبروتوكول الإضـافي اȞلحـق بهـا؛ لأن بعـض الـدول  َ

                                                           
  .janoubia.com - م٢٠١١ مارس ٢٤ظاهرة اȞرتزقة في القانون الدولي، )١(

  .١٧٣، صم٢٠١٢ ،الوضع القانوني للمرتزقة وموظفي الشركات الأمنية ) ٢(



 ٣٠  
 

 
 

الظاهرة وسيلة لتحقيق أهدافها ومـصالحها ِوالحكومات تجد في هذه 

في تلك البلدان، وهذه الإسهامات من تلك الدول في تطوير دور اȞرتزقة؛ 

ًكان لها دور واسع وخطɩ في الحـروب والنزاعـات الـدائرة حاليـا في 

ومنها الولايات اȞتحدة الأمريكية التي تحتضن العديـد . الشرق الأوسط

َمـن اȞلاحقـة بالتعاقد معهـا وحمايتهـا  وتقوم ،من شركات الارتزاق َ

 وبريطانيا التوقيع على الاتفاقية الدوليـة أمريكاًالدولية، ابتداء برفض 

َالتي تجرم أعمال اȞرتزقة، التي أقرتها الأمــم اȞتحدة في الرابـع مـن  ُ ّ ّ

الاتفاقيـة الدوليـة Ȟناهـضة تجنيـد (م، واȞعروفة بـ ١٩٨٩ديسمبر 

َّ، وجرمت كل) وتمويلهم وتدريبهماȞرتزقة واستخدامهم ُ  مرتزق وكـل ّ

 .من يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل اȞرتزقة
)١(

   

والحديث عن تجاوزات أبناء الحضارة الأمريكية في مسلسل القتـل 

ّ إن تـبرأت مـن -الولايـات اȞتحـدة–ًغɩ اȞشروع يطول جـدا، فهـي 

ُّأفعالهم، فلن تسطيع بأي حال من الأحوال التنص ٍل من عمل شركـات ّ ِ َ

ٍخاصة للأمن وعاملة في الولايات اȞتحدة بشهادة العديـد مـن الخـبراء 

الأمنيɪ، إضافة إلى خبراء التعذيب والقتل في العديـد مـن دول العـالم 

 ...ودفاعها عنهم
)٢(

     

وحول عدم تنفيذ قوانɪ اتفاقيتي جنيـف تقـول الـدكتورة أمـل 

                                                           
  .٤م، ص١٠/٣/٢٠١٦، ...بعد انسحاب بلاك ووتر من الجحيم اليمني) ١(

  .٦٩م، ص٢٠٠٨، اȞرتزقة جيوش الظل) ٢(
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ُما يؤخذ على اتفاقيتي : "معة دمشقي أستاذة القانون الدولي بجاجياز َ

ِجنيف هو كونها مجرد أوامر إدارية لـيس لهـا قـوة قانونيـة ملزمـة  َ َ ُ

ّلقوات حفظ السلام؛ ذلك أن الأمɪ العام للأمم اȞتحدة ليس له سـلطة 

 ."مباشرة على عمل هذه القوات
)١(

   

َلذا يمكن القول بأن عـدم إيجـاد قـوانɪ صـارمة تجـرم أعمـال  ِّ َ ُ ّ ُُ ِ

ًاȞرتزقة، وتقف حائلا دون أعمالهم الإجرامية ومحاكمتهم في اȞحـاكم  ِ

  .الدولية، يدل على فشل اȞجتمع الدولي في الحد من هذه الظاهرة

 

 مـارس ٢٦في الساعة الثانية والنصف من صباح يـوم الخمـيس 

ٍم قامت قوى العدوان اȞكونة من تحالف دولي يضم عش٢٠١٥  ر دولـَّ

ٍبقيادة السعودية بشن قصف جوي كثيف على مطار صـنعاء الـدولي،  ِّ

وقاعدة الديلمي الجوية، والحـي الـسكني ببنـي حـوات، والـذي راح 

أغلبهم من النساء والأطفال، كمـا ) ٤٢(ًمواطنا، وجرح ) ٢٩(ضحيته 

ّتم تدمɩ العديد من اȞساكن واȞمتلكات، وأعلنت السعودية حينهـا أن 

َّية منطقة محظورة، كما حذرت من الاقتراب مـن اȞـوانئ الأجواء اليمن

) ٢٥(اليمنية، وقامت بقتل وتشريد وحصار شعب يبلـغ عـدد أبنائـه 

ًمليونا، ومارست بحقهم أبشع أنواع جرائم الحرب، واستخدمت في هذا 

                                                           
  . ١٢٠م، ص٢٠٠٤القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات اȞسلحة بɪ النظرية والواقع، ) ١(
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َّالعدوان شتى أنواع الأسلحة ومنها اȞحرمة دوليا، ودمرت كذلك البنية  ً

َالتحتية، وقصفت  اȞنازل، واȞـساجد، واȞـزارع، واȞـصانع، واȞواقـع َ

 .الأثرية، والأضرحة وغɩها

َلم تأل دول العدوان جهدا في قتـل وتـدمɩ كـل مـن ومـا يتعلـق  ً

َّباليمن، حتى أنها استعانت باȞرتزقة من داخل وخارج اليمن، حيث تم  ّ

ِاستقدام الآلاف من اȞرتزقة من شتى أنحاء العالم للقتال فيه ِ   .اُ

 

ّمن خلال العدوان على اليمن تبɪ أن هناك جنـسɪ مـن اȞرتزقـة 

 .الذين شاركوا في العدوان

 مرتزقة داخليون - ١

لقد أدرك العدوان منذ بدايته الدور الذي قد يلعبه مرتزقة الـداخل 

Ȟا لهم من تأثɩ في إيجاد الفوضى، وإخلال الأمـن داخـل البلـد، فمـن 

ه لولا مرتزقة الداخل Ȟا وصل الحال إلى مـا هـو عليـه، فقـد َّاȞؤكد أن

ِشارك هؤلاء اȞرتزقة في ارتكاب الكثɩ من جرائم القتل وتشريد الآلاف  ِ

ر عـلى جبهـات القتـال ـمن أبناء الشعب اليمني، ودورهـم لا يقتـص

فحسب، بـل في مختلـف اȞجـالات، مثـل اȞجـال الـسياسي والثقـافي 

  .والإعلامي وغɩه
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َّمن خطورتهم لإȞامهم باȞعلومات التي قـد تـساعد العـدو في وتك ِ ُ

إصابة الأهداف، فقد عثر الجيش واللجان الشعبية من خـلال البحـث 

َّوالتحري على أسماء العديد من مرتزقة الداخل الـذين زودوا العـدوان 

  . بمختلف اȞعلومات وفي مختلف اȞجالات وخاصة الجواسيس

 بɪ الفينـة والأخـرى تـذيع إعـلان الأمـن ولا تنفك وسائل الإعلام

والجيش واللجان الشعبية ضبط أعداد منهم وقـد تورطـوا في جـرائم 

ɩالارتزاق والخيانة وبمقابل مردود مادي حق.  

َكذلك تم ضبط العديد من الخلايا التي كانت تنوي تفجɩ الوضع داخل  ِ ُ َّ

ًا تحديـد العاصمة صنعاء والعديد من مـدن اȞحافظـات الأخـرى، وأيـض

 ɩان العدوان، والتي راح ضحيتها الكثɩالأهداف التي تم قصفها من قبل ط

والكثɩ من هؤلاء اȞرتزقة كان الدافع الأساس لعملهـم في . من أبناء الشعب

ُصف العدوان هو حصولهم على اȞال واȞناصب التي يمنحهم إياها، ويمكن 

ًأن يطلق على هؤلاء أيضا صفة خونة وعملاء َ ِْ ُ.  

ّلكن برغم وجود مرتزقة الداخل إلا أن ذلك لم يمنـع مـن تحقيـق  ِ ِ

الانتصارات على مختلف اȞستويات، وفي مختلـف الجبهـات الداخليـة 

  .والخارجية
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 - :مرتزقة خارجيون - ٢

لم يكتف العدوان بمرتزقتـه في الـداخل  في عدوانـه عـلى الـيمن، 

قـام بحـشد َخاصة حينما أدرك صمود وصلابة الشعب اليمني، حيث 

الحشود، وتجييش الجيوش لإرسالها لقتـال اليمنيـɪ، كمـا اسـتعان 

بـلاك "بكبريات الشركات الأمنية والعسكرية في العـالم، مثـل شركـة 

ِالتي تمتلك الآلاف من اȞقاتلɪ اȞرتزقـة مـن مختلـف أنحـاء " ووتر

ِالعالم، وقد أرسلت اȞئات منهم للقتال في اليمن، حيث كان يقاتل جنود ِ 

ِ جنبا إلى جنب مع مرتزقة العدوان في الـداخل، وذلـك في ركةـالشهذه  ً

مختلف اȞناطق وخاصة اȞناطق الـساحلية، لكـن بـصمود وصـلابة 

 أن انسحبت من ركةـالشالجيش اليمني ولجانه الشعبية لم تلبث هذه 

َاليمن بعد تلقيها العديد من الهزائم، وبعد مقتـل الكثـɩ مـن القـادة  ِّ

ɪندب التي والعسكريȞلها، وخاصة في ضربة توشكا في باب ا ɪالتابع 

  .حصدت أرواح الكثɩ منهم

ًلكن يبدو أن تلك الهزائم لم تكـن درسـا كافيـا بالنـسبة لقـوى  ً ُ ِ

" بـلاك ووتـر"العدوان، حيث قامت دولة الإمارات بعد فـرار شركـة 

الأمريكيـة بقيمـة ثلاثـة مليـار " داين كورب"ٍبتوقيع عقد مع شركة 

، وقـد أفـادت وسـائل  ركةـالشدولار لاستقدام مقاتلɪ تابعɪ لهذه 

 قـد وصـلت عـدن في يـوم ركةـالـشالإعلام أن أول دفعة تابعة لهذه 
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َم، وتعتبر هذه ٩/٣/٢٠١٦ َ اȞنافس الأبرز لـشركةـالشَ َ بـلاك "ركة ـِ

على تجنيد اȞرتزقة وإرسـالهم لتنفيـذ " داين كورب"، وتعتمد "ووتر

  . وقتالية في العديد من البلدانَّمهام عسكرية

َّتسلمت الإمارات مسؤولية مدينة عدن كاملة بعد انسحاب الجـيش 

واللجان الشعبية منهـا، والـسبب في اسـتهدافها عـدن هـو الأهميـة 

ًالاستراتيجية لهذه اȞدينة اȞطلة على باب اȞندب، والتي تشكل تهديـدا 

اللوجستية، حيـث تـسعى طبيعيا Ȟيناء دبي الذي يعد من أهم اȞوانئ 

الإمارات من خلال دعم مرتزقتها في الجنوب إلى نشر الفـوضى في تلـك 

  . ّاȞدينة، والحيلولة دون أي محاولة لإحياء ميناء عدن

ُوما نسمعه من حوادث الاغتيالات واȞفخخات التي تحـدث بـشكل  ُ

 ɩناطق الجنوبية بشكل عام وعدن بشكل خـاص خـȞُشبه يومي في ا ٍ

على ذلك، فمسلسل الاغتيالات وتفشي الفوضى في محافظة عـدن ٍشاهد 

 ɪحتلـȞدينة يحكمهـا خلـيط مـن الغـزاة واȞ ٌما هو إلا نتاج طبيعي ُ ٍ

  .ِواȞرتزقة من مختلف اȞناطق والبلدان

ويأتي تحشيد الإمارات Ȟرتزقتها من مختلف الجنـسيات في عـدن 

أرب وضربـة توشـكا في ِّوبعض اȞناطق بعد الانتكاسة اȞدوية لها في م

ɪصافر التي حصدت أرواح العشرات من الجنود الإماراتي.  

كما استقدمت قوى العدوان الآلاف مـن اȞقـاتلɪ مـن الـسودان، 
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ْوالسنغال، وكولومبيـا، والنيبـال، وباكـستان وغɩهـا، وقـد شـهدت  َ ِ

  .َ مصرع الكثɩ منهمِ اȞعاركساحات

ٍكما حاولت أن تضم أكبر عدد من ا َ َّ لدول في عدوانها على اليمن، بلغ ُ

 دولة، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، والكيان الـصهيوني، ١٧عددها 

وانضمت إليه دول الخليج ما عدا سلطنة عمان، كما انـضمت مـصر، 

  .والأردن، واȞغرب، والسودان وغɩها من الدول لهذا العدوان

لف هذه الدول أرسلت جنودها للقتـال ضـمن مـا أسـمته بالتحـا

العربي، وكان الهدف الأول والباعث الرئيس Ȟعظم هـذه الـدول مـن 

ّمشاركتها في العدوان على اليمن هو الحصول على كسب مادي، لأن من  ٍ

ُيقود هذا التحالف هي دولة تعد من أغنى دول العالم وخاصة بالنفط،  ُ

وكان ما لديها من الأموال والنفط هو الحـافز الأسـاس للانـضمام إلى 

  .هاتحالف

 

ِاستخدمت قوى العدوان شتى أنواع الوسائل والطرق في حربها على  ْ َ َ

 ɩستويات، واشترت الكثـȞجالات واȞرتزقة في شتى اȞِاليمن، وجندت ا ْ َ َّ

  .من الضمائر والشخصيات الكبɩة والصغɩة، واȞشهورة واȞغمورة

ى العـالم إن في ما كشف عنه إعـلام العـدوان وأبواقـه عـلى مـرأ
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ٌومسمعه، من شرائهم للذمم، وأنه سلاح فعال في هذه اȞعركة، وإخراج 

ِالله لفضائحهم حول هذا اȞوضوع من على ألـسنتهم كمـا وقـع فيـه  ِْ

ّ، وهـو يتوسـط شخـصɪ مـن )الـشليمي(ّاȞهرج الكـويتي اȞـدعو 

  .مرتزقتهم في اليمن

ُّلقد تطور أداء اȞرتزقة في الحـروب الحديثـة بتطو َِّ رهـا، وأصـبح ُ

الإعلام والسياسة والاستخبارات من مفردات اȞعـارك الحديثـة، وقـد 

ًاستخدم العدوان على اليمن أنواعا وأصنافا من اȞرتزقة، منهم ً:  

 :مرتزقة سياسيون - أ

ًلعل أسوأ ما يمكن أن يفعله اȞرء في حياتـه هـو أن يكـون خائنـا  َّ

يخ السوداء بالعديد لدينه وأرضه وعرضه، وقد طالعتنا صفحات التأر

من أسماء الشخصيات التي ساعدت على احـتلال أراضـيها، وانتهـاك 

ًأعراضها، وحقوقها، وحرياتها، والتي سيظل التأريخ يلعنها جيلا بعد 

ًجيل، وهذا ما حدث ويحدث حاليا على أرض الـيمن، وكـأن التـأريخ 

 يعيد نفسه، ففي اȞناطق الجنوبية كـان هنـاك الكثـɩ ممـن قـاوموا

َالاحتلال البريطاني وحاربوه، وفي اȞقابل كان هنـاك مـن بـاع وطنـه  ْ َ

ٍمقابل مال زهيد، وعندما كان الاحتلال البريطاني يسيطر على جنـوب  َ

ٍّاليمن تم إنشاء جيش محلي تحت مسمى  ٍ ُ إلى " الكتيبـة اليمنيـة الأولى"َّ
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جنـدي ) ٤٠٠(جانب قوات الاحتلال البريطانية، وكانت مكونـة مـن 

 ضابط، وضابط، وينتمي هؤلاء الجنود إلى مناطق مختلفة مـن ِّوصف

 .جنوب اليمن وشماله
)١(

   

ُكما عقد العديد مـن اȞـشائخ والـسلاطɪ في الجنـوب معاهـدات  َ َ

ر، ومنهم السلطان هادي بـن صـالح الواحـدي ِواتفاقيات مع اȞستعم

َّسلطان السلطنة الواحدية في منطقة حبان بشبوة، حيث وقع اتفاقيـة 

رت صـحيفة ـوقد نش. م١٨٨٨حماية مع اȞستعمر البريطاني في عام 

 أكتوبر في عددها الخاص بمناسبة العيد الثالث والأربعɪ لاستقلال ١٤

.والاتفاقياتَالجنوب الكثɩ من هذه اȞعاهدات 
) ٢(

    

ُوذكرت وسائل الإعلام أن الرئيس الفار عبدربه منصور هادي كان 

ريحاته ـمن ضمن الجنود الذين قاتلوا في صفوف الاحتلال، ولعل تـص

الــسعودية وتــشجيعه لجــذب الــشباب اليمنــي " عكــاظ"لجريــدة 

وتجنيدهم لصالح العدوان تعبر عن ما كان قد ألـف عليـه في صـغره 

 . الاحتلال البريطاني، وهي خɩ شاهد على ذلكّوتعوده مع
)٣(

   

                                                           
  .ar.wikipedia.org/wikiم، ٢٥/٢/٢٠١٥، هورية اليمن الديمقراطيةجم)١(

 نـوفمبر ٣٠سقوط مشروع الجنوب العربي وانتصار الهوية اليمنية للجنوب اȞتحـرر، ) ٢(

  . ٢٤-١م، ص ٢٠١٠

م،  ٢٠١٦مقابلــة صــحفية مــع عبدربــه منــصور هــادي، جريــدة عكــاظ ، مــارس )٣(

www.okaz.com.  
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ولم تكن هذه هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هـادي بحـق شـعبه، 

 ɪسياسـي ɪفريق ɪٍفقد شهدت مدينة عدن صراعات دامية على السلطة ب

بفـرار أسفرت عن قتل الآلآف من أبناء الجنوب، حيث انتهى هذا الـصراع 

 علي ناصر محمد ومنهم هادي واȞوالون له لأسبقأنصار الرئيس الجنوبي ا

ًإلى الشمال، وقد كان حينها رئيسا للأركان واȞـسؤول عـن إمـداد الجـيش 

 منطوق الحكم الـذي  باجنيدتلا، وقد اليمني الجنوبي بالأسلحة السوفييتية

ر تطبيـق َّ وقـر، خيانة الوطن والإرهاب والتخريبةأدان اȞتهم هادي بتهم

 .ًد، وهي الإعدام رميا بالرصاص حتى اȞوتالعقوبة الأش
)١(

رت ـوقـد نـش 

مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي صـورة الوثيقـة التـي نـشرت 

  .م١٩٨٧الخبر في ديسمبر عام 

ِوالعجيب في ذلك أن يقوم هذا العدوان بتشكيل حكومة من اȞرتزقة 

ن مـن داخـل وزراء، يحاولون أن يحكموا الـيم) ٥(أو ) ٤(َلا تتجاوز 

. كفنادق الرياض، ويقومون بإصدار القرارات وعزل هذا وتنـصيب ذا

ومن ذلك ما قام به عبدربه منصور بإقالة بحاح من منصبه كنائب له 

ّإن : (ورئيس لحكومة الرياض، ورفض الأخـɩ لقـرار الإقالـة بقولـه

ًالقبول بهذه القرارات يعتبر تخليا صريحا عن كل اȞرجعيات الحاكمة  ً

، مما يؤكد عدم توافق وانسجام تلك الحكومة، والتـي )فترة الانتقاليةلل

                                                           
ـــدام)١( ـــادي بالإع ـــلى ه ـــم ع ـــي حك ـــر يمن ـــɪ وزي م ،  ١٢/١١/٢٠١٤ ، تعي

www.aljazeera.net/news.  
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ُتعمل بما يملى عليها من قبل السعودية وحليفاتهـا، فهـي حكومـة لا 

ِتملك القرار، وقد تجلى ذلك من خـلال الوفـد اȞفـاوض في الريـاض، 

وتعليق مشاركتهم في اȞفاوضات يؤكد مدى إفلاسهم وعدم امـتلاكهم 

  .ٍهم مجرد أدوات للعدوان يعملون مقابل أجر مادي رخيصللقرار، وأن

 : مرتزقة متثاقفون - ب

نقرأ للعديد مـن مـدعي الثقافـة سـواء عـلى صـفحات الجرائـد 

واȞجلات، أم على مواقع الانترنت، فنجد الكثɩ مـن العنـاوين البراقـة 

ّوالعبارات اȞزخرفة التي تبدو في الظاهر أنهـا تحمـل قـضية شـعب،  َ ْ

ِأمة، إلا أنها في الأصل تهدفوهموم  ِإلى تدمɩ هذا البلد، وقتـل أبنائـه ّ ْ .

ْتلك الأقلام التي سخرت لخدمة اȞال الـسعودي، وتلـك العقـول التـي  َ ِّ ُ

الفكـر : (تلهث وراء الهبات والجوائز الخليجية، وكمـا قـال اȞـاغوط

، فكل أفكارهم تصب في مصلحة الـذات، تلـك )يساري واȞعدة يمينية

 . التي جهلت أو تجاهلت ذاتها ومنشأهاالذات

ٍلقد فطن العدوان Ȟا لهؤلاء من تأثɩ على عقول وقلوب الناس؛ لـذا  ِ

رون كالـشياطɪ لبـث ـقام بشراء أقلامهم، وعقولهم قبلها، وهم ينتش

  سمومهم في كل موقع، سواء على النـت، أو عـلى القنـوات والإذاعـات، 

  .ِلتي تخدم العدو لا سواهأو عن طريق تأليف الكتب واȞقالات ا
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وفي كل عمل يقومون به يتقاضون من ورائه اȞرتبـات، واȞكافـآت 

  .اȞادية التي كشفت مبلغ ثقافتهم، وسفالتهم

 : مرتزقة إعلاميون- ج

ُلم يقتصر الارتزاق على الجانب السياسي والثقافي، بل عرف الجانب  ِ ِ َ

َّالإعلامي أيضا العديد من اȞرتزقة الذين روج َ وا للعـدوان عـلى الـيمن، ً

ٍسواء كانوا من مرتزقة الداخل أو الخارج، حيث شـن هـؤلاء حمـلات  َّ ِ

إعلامية واسعة عبر القنـوات الفـضائية والـصحف واȞجـلات، كـذلك 

َاȞواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كان الهدف منها قلـب  ِ

ر ـياتهم، ونـشَّالحقائق، وبث الإرجاف في أوساط الناس لتحطيم معنو

ٍالخوف والفزع بينهم، وصنع انتصارات وهمية لتعزيز جانب العدو ِ.  

ومن ذلك ما قامت به السعودية من إنشاء قنوات تلفزيونية يمنيـة 

" الـيمن"لتكونا بديلتɪ عـن قنـاة " قناة عدن"و" قناة اليمن: "مثل

اللتɪ تبثان من داخل اليمن، كذلك عدة قنوات أخـرى مثـل " عدن"و

ّعية وصنعاء وغɩها، وقد وظفت فيهمـا العديـد مـن الإعلاميـɪ الشر

  .ِاȞرتزقة لتضليل الرأي العام، وتغطية جرائم العدوان

ًومنهم أيضا من يعمل ليـل نهـار لـصالح العـدوان عـلى مواقـع 

ُّالتواصل الاجتماعي، وهم أشد خطورة من غɩهم؛ لأنهم يقومون بنشر 
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ِأوسع نطاق، وقد لوحظ الكثɩ منهم على ِّالأخبار الكاذبة واȞضللة على  ِ

رِها لتأييـد ـمواقع الإنترنـت، حيـث يقومـون بفبركـة الـصور ونـش

ٍادعاءاتهم، ومنهم من يقوم بنشر صور لجرائم حرب وقعت في بلـدان  ِّ

ّأخرى، وصور مواطنɪ قتلى فيزعمون أن الجيش واللجان الشعبية هم  ِ

َمن قتلوهم، وقصفوا منازلهم وممتلكاته ِ م، لكن سرعان ما يتم فـضح َ

  .ادعاءاتهم من قبل إعلام الصمود

ِوعندما يقصف العدوان أهدافا مدنية، يروج الإعلاميون اȞرتزقة Ȟا  ِّ

ِحدث بأنه استهداف لتجمعات حوثية على حد زعمهم، لصرف أنظـار  ِّ ٌ ّ

  .ُاȞجتمعات عما يحدث من جرائم من قبل العدوان على اليمن

ّيختلف كثɩا عما يقوم به اȞرتزقة اȞثقفون؛ لأن إن دور هؤلاء قد لا  ً

  .بعض الإعلاميɪ يتثاقفون في الأصل

وقد هاجم السيد عبداȞلك الحوثي في كلمة له هـؤلاء اȞرتزقـة مـن 

ًالإعلاميɪ واȞثقفɪ وأكد أنهم أكثر سوءا من اȞقاتلɪ اȞرتزقة؛ وذلـك  ّ

 .Ȟدى تأثɩهم على عقول الناس
)١(

   

دور الإعلام وخاصة على مواقـع الانترنـت ومواقـع التواصـل ولأهمية 

ٍالاجتماعي فقد طالبـت الـسعودية بجـيش إلكترونـي سـعودي Ȟواجهـة 

  .التهديدات التقنية التي تصل السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

                                                           
  .م٢٠/٩/٢٠١٥كلمة للسيد عبداȞلك، قناة اȞسɩة، ) ١(
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 :مرتزقة مخبرون) د

ًلم يكن اȞخبرون للعدوان أيضا بمنأى عن الارتـزاق، حيـث يقـوم  ِ

ء بجمع الأخبار ونشرها، وكذلك بجمع اȞعلومات من هنا وهنـاك، هؤلا

ُوهذا ما لوحظ في مرتزقة العدوان على الـيمن، فقـد زود العديـد مـن  َّ

َاȞخبرين العدوان بالكثɩ من الأخبار واȞعلومات حـول مـا يجـري في  ِ

َّاليمن، خاصة تلك الأخبار التي يتم جمعها حول شخصيات معينة يتم 

  . من قبل العدوان وأدواته في الداخلاستهدافها

َّوقد كشفت مصادر مطلعة أن اȞدعو رشاد العليمي يعمـل ضـمن  ّ َّ ُ َ

ِالعناصر اȞرتزقة والعميلة، حيث يقوم هو وبعـض مرتزقـة الـداخل 

ِبجمع اȞعلومات حول الشخصيات واȞؤسـسات اȞناهـضة للعـدوان،  َّ

 .فها من قبلهموبالتالي تحديد اȞساكن والأهداف التي يتم قص
)١(

الأمـر 

  . الذي أسهم في تدمɩ الكثɩ من اȞساكن واȞؤسسات وغɩها

ِّكما لهم دور أيضا في نشر الأخبار اȞؤيـدة للعـدوان عـلى وسـائل  ِ ً

 .الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والانترنت

 :مرتزقة قاعدة وتكفيريون) هـ

" القاعـدة"ُمع أن قوى العدوان تزعم أنهـا ضـد مـا يـسمى بــ

ُفي العراق وسوريا وغɩها من الدول، إلا أنه انكشف بطلان " داعش"و

                                                           
  .net.sahafah٢٤م، ٢٠١٥ أكتوبر ١١،لعليمي يحدد الإحداثياتا) ١(
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 ،ɪِّهذا الادعاء في اليمن، فقد ثبتت مساندة هذه القوى لهذين التنظيمـ

خاصة حينما وقـع العديـد مـنهم في الأسر واعـترافهم بالقتـال مـع 

ًالعدوان، وأنهم تلقوا أموالا سعودية، وجرى تجنيدهم عن طريق  عـلي ّ

ُمحسن الأحمر وغɩه من القادة اȞرتزقة، كما وجدت بحوزتهم مبـالغ  ْ َ ِ ُ

ُمالية بالعملة السعودية، وأيضا ظهـرت في وسـائل الإعـلام شـعارات  ً

على الآليات العـسكرية لهـؤلاء اȞرتزقـة، وعـلى " القاعدة"و" داعش"

 .جُدران البنايات في اȞناطق التي سيطروا عليها

َب اȞندب عثر هناك على جثـث العديـد مـن وبعد ضربة توشكا با ُ ُِ

التكفɩيɪ والقاعدة وداعش إلى جانب مرتزقة العـدوان مـن الـداخل 

َ ورصد تقرير بثته قناة البي بي سي البريطانية تواجد هذين .والخارج ْ ّ

التنظيمɪ ضمن اȞقاتلɪ الفعليɪ تحت ما يسمى بالشرعية بالـصوت 

 .وبما لا يدع مجالا للشك في ذلكوالصورة وفي الخطوط الأمامية، 

وبعـد سـيطرتها عـلى اȞنـاطق " داعـش"و" القاعـدة"وها هي 

الجنوبية تقوم بعمليات اغتيال شبه يومية لأبناء الجنوب، لكـن قـوى 

ًالعدوان لا تكاد تحرك ساكنا، بل وكأنها تتجاهل ما يقـوم بـه هـؤلاء  ِّ

ٍالأفراد من أعمال قتل وسطو ونهب Ȟمتلكات اȞـو ٍ ٍ اطنɪ، وفي حـɪ أن ِ

َمن اȞفترض أن يقوم طɩان العـدوان بـض رب هـؤلاء، خاصـة بعـد ـَ

ّالعمليات الإجرامية التي قاموا بها، إلا أنه يقوم بخـلاف ذلـك، حيـث 
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يقوم بضرب مواقـع الجـيش واللجـان الـشعبية والأحيـاء الـسكنية 

  . واȞمتلكات

أعمـال لقد ساهم هذا العدوان بشكل كبɩ في ظهـور الكثـɩ مـن 

َالعنف والإرهاب، حيث أوجد تربـة خـصبة لنمـو نـشاطات القاعـدة 

والإرهابيɪ وانتشار أعمالهم الإرهابية والإجرامية، كمـا ظهـر بـشكل 

واضح دعم الإمارات للفصائل التكفɩية في الجنوب، وأفـادت مـصادر 

 ɪّعسكرية يمنية عبر وسائل الإعـلام أنهـا أنـشأت لـواءين عـسكري

مهـران "فɩية في عدن، وتم تعيɪ قائد لأحدهما يدعى للجماعات التك

على اللـواءين، " لواء خليفة"و" لواء زايد"، وتم إطلاق اسم "القباطي

وهذا يدل على مدى ارتباط هذه الجماعات الإرهابية بقـوى العـدوان، 

وأن العدوان وجد فيهم الأرضية اȞناسبة لتنفيـذ مخططاتـه الراميـة 

 .لتمزيق اليمن
)١(

   

 : مرتزقة قبليون)و

حاول العدوان على اليمن أن يستعɪ باȞرتزقة من شـتى الأمـاكن 

والبلدان، ومن مختلف الفئـات والطبقـات، ومـنهم بعـض العنـاصر 

القبلية التي قامت الإمارات والسعودية بإغرائها باȞـال، وتحريـضهم 

                                                           
  .www.alalam.irم، ٢٠١٦ مارس ٤، ُالإمارات تنشئ لواءين للتكفɩيɪ في عدن)١(
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َّ بــمليشيا الحوثي وصـالح، حيـث اسـتغلت م أسمتهن مّللقتال ضد

ٍؤلاء وفقرهم، فجذبتهم في صفوفها مقابل مردود مـالي، كـان حاجة ه

هو الهدف في الأساس، بل بلغ الحال أن تداول إعلام العـدوان أهميـة 

استخدام شراء الذمم كسلاح هام في اȞعركة على فضائياتهم، كما صرح 

  ).شراء الذمم(بذلك أحد جنرالاتهم وبكل وقاحة وأسماه 

َّثɩ من أبناء القبائل فطنوا لهذا اȞخطـط ّلكن في اȞقابل نرى أن الك ِ َ

ًالذي يهدف لخلق صراع بينهم؛ لذا نراهم يقاتلون جنبا إلى جنـب مـع  ِ ٍِ ِ

َالجيش واللجان الشعبية للدفاع عن الأرض والعرض من دنس الغـزاة  َ ِ

  .ومرتزقتهم

»« 

 هـذا اȞجـال ركات التـي تعمـل فيـأخذت ظاهرة الارتزاق والـش

ِبالتوسع والانتشار في مختلف أنحاء العالم، وأنشئت لذلك العديد مـن  َ َ ْ ُ

م لنـشاطات ١٩٧٧الشركات العاȞية، برغم مناهضة اتفاقيـة جنيـف 

ّالارتزاق، إلا أن العديد من دول العالم ومنها الولايات اȞتحدة الأمريكية 

ًفيهم عاملا مهمـا في ّترى أنها غɩ قادرة عن التخلي عنهم؛ كونها ترى  ً

تحقيق أهدافها الأمنيـة والعـسكرية، والتـي تتمثـل في زعزعـة أمـن 

 .واستقرار أية دولة معادية لها
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ُيقدر عدد الشركات التي تعمل في هذا اȞجـال بنحـو  ألـف ) ٣٠٠(َّ

التـي تعـد ) Plack Water(شركة في العالم، ومنها شركة بـلاك ووتـر 

مرتزقة يقررون مصائر دول وشعوب، أخطر منظمة سرية في العالم، "

ركة ـ نافذة في غرف الحكم بواشنطن، ويتمحور عمـل تلـك الـشٍوأياد

ٍحول تقديم خدمات عـسكرية وأمنيـة، وهـي شركـة تأسـست عـام 

ٍم وفقا للقوانɪ الأمريكية التي تسمح بإنشاء شركات عـسكرية ١٩٩٧ َ ً

ر في مـع مراكـز القـرا" بـلاك ووتـر"خاصة من هذا النوع، وعلاقة 

ٍالولايات اȞتحدة الأمريكية لا تخفى على أحد في ظل الحرية الأمنية التي  َ

تتمتع بها تلك الشركة، واسـتعانة الجـيش الأمريكـي بهـا لعملياتـه 

 ".الخاصة في أفغانستان والعراق
)١(

   

مـن م، ١٩٩٨مايو / ًوقد بدأت هذه الشركة أعمالها رسميا في أيار

خـدم في القـوة البحريـة الأمريكيـة الـذي كـان ي) إريك برانس(قبل 

ُالخاصة، بتخطيط من أحد مدربيه في مغاوير البحرية والـذي يـدعى  ٍ

، وقد كان إريك أحد أغنى أغنياء أمريكا، حيث ينتمي لأسرة )آل كلارك(

ًمسيحية يمينية غنية جدا، وهو الأمر الذي سـاعده عـلى إنـشاء هـذه 

ي في الحقيقة من اȞياه التي يوحي اسمها بالشؤم، فقد استوحالشركة 

السوداء لغريت ديسمال سوامب، الذي هو مستنقع قاذورات مساحته 

                                                           
  .١٧هـ، ص١٤٣٧تحت أقدام اليمنيɪ، .. أسطورة بلاك ووتر)١(
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 إلى شمال شرق كارولينا  ألف فدان يمتد من شرق فرجينيا١١١حوالى 

 ".بلاك ووتر"ُعلى مقربة من مكان بناء الشمالية، 
)١(

   

ركة بحماية السياسيɪ وكبـار اȞـسؤولɪ في أمريكـا ـوتقوم هذه الش

غɩها من الدول، كما تقوم بعمليات عـسكرية في بلـدان مختلفـة، ويـتم و

  .ُّالاستعانة بها في قمع الحركات التحررية واحتلال البلدان والسيطرة عليها

ِّأما في اليمن فقد بدأ نشاطها بعد تفجɩ اȞدمرة كول، حيـث أرسـلت 

عمليـة ِّركة Ȟلاحقـة اȞتـسببɪ في ـَأمريكا عناصر من مرتزقة تلـك الـش

،ɩركة، وعـلى ـ فكانت هذه الحادثة فرصة ذهبية بالنسبة لهذه الشالتفج

 ɩَّأسامة بن لادن حول بلاك ووتـر إلى مـاهي "ّ، فإن )آل كلارك(حد تعب

؛ لأنه من تبنى العملية في وقـت لاحـق، وقـد "عليه اليوم من نفوذ وسلطة

يـة، للقيـام  مليون دولار مـع البحر٣٥,٧انتهت هذه العملية بعقد بقيمة 

–والضباط والجنود البحريون لا يتلقـون ". حماية القوة"بتدريبات على 

ّ التـدريب عـلى القتـال، إلا أن الأمـر أخـذ في التغـɩ مـع ازديـاد - عادة ّ  

 .التهديدات للأسطول

 ɩكـسب الـذي حققتـه بـلاك ووتـر مـن وراء تفجـȞلكن هـذا ا

ًلا يعد شيئا أمام ما حققته بع" كول. اس.اس.يو" د أحـداث الحـادي ُ

ركة من أكبر اȞستفيدين فيمـا ـعشر من سبتمبر، حيث كانت هذه الش
                                                           

  ..٦٨ -٥٩م، ص٢٠١٠بلاك ووتر أخطر منظمة سرية في العالم، ) ١(



 ٤٩  
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َّيسمى  ً.التي أعلنتها الإدارة الأمريكية حديثا" الحرب على الإرهاب"َُ
)١(

   

سـتخبارات تـصال لـدى الاالاسوزان لينداور ضابطة وقد ذكرت 

ل، حيـث ِّ ملابسات حادثة تفجɩ اȞدمرة كـوً، سابقا)CIA(الأمريكية 

ِتذكر بأن الولايات اȞتحدة كانت على علـم بتنفيـذ العمليـة الإرهابيـة  ّ ُ

الوحـدات الأمريكيـة بـالهجوم ) CIA(ِلتفجɩ السفينة، وأبلغـت الــ

 ɩرتقب؛ لذا تركوا السفينة دون حراسة في الليلة التي سـبقت تفجـȞَا

ّالسفينة، لأنهـم يريـدون إرسـال قـواتهم إلى الـيمن ويحتـاجون إلى 

...ذريعة
) ٢(

  

ًومؤخرا ظهرت أنشطة هذه الش ُركة في اليمن بعـدما شـنت دول ـَّ َّ

التحالف عدوانها عليه، حيـث أبرمـت الإمـارات عقـدا مـع رئيـسها 

، وتم إنشاء معسكر لهذه العناصر وغɩها من مرتزقة الـدول "إيرين"

اȞشاركة في العدوان بدولة أرتɩيا، وإرسـال اȞئـات مـنهم إلى الـيمن 

شاركة في الحرب عليها واحتلال أراضيها، وقـد لقـي العديـد مـن للم

رعهم في معـارك متعـددة، وخاصـة في ـركة مـصـعناصر هذه الـش

  . اȞناطق الساحلية

َنشرت وسائل الإعلام أسماء العديد ممن لقوا مـصرعهم في الـيمن  َ ََّ ِ َ ُ ْ َ َ

                                                           
  .٧٨-٧٦م، ص٢٠١٠خطر منظمة سرية في العالم، بلاك ووتر أ) ١(

  .م١٨/٤/٢٠١٣، قناة روسيا اليوم، ٢برنامج رحلة في الذاكرة، الحلقة ) ٢(
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ركة مع نشر رتبهم وأرقامهم العسكرية، ومـنهم ـمن عناصر هذه الش

ًدة تابعون لها، بحيث انعكـس ذلـك سـلبا عـلى معنويـات جنـود قا

ِّركة، ورغبتهم عن القتال في اليمن؛ لأن هذه اȞعلومـات عـلى حـد ـالش ِ

َقولهم لا تستطيع حتى اȞخابرات الأمريكيـة الحـصول عليهـا؛ ف فـي ِ

َ لقي عدد من مرتزقة بلاك ووتر مصارعهم، م ٢٠١٦الثالث من يناير  ٌ

ٍكي وإصابة فرنـسي في قـصف صـاروخي للجـيش َبينهم نقيب أمري

ٍواللجان الشعبية، لتجمع لهم في منقطة ذو باب بمحافظـة تعـز، وفي 

 ُم، لقي أحد مرتزقة بلاك ووتـر٢٠١٥ من شهر ديسمبر من عام ٢٣

َرعه خـلال قـصف صـاروخي ـ مـص"اليخاندرو تورينوس"ُويدعى 

 مـنهمٌ عـدد ًاستهدف تجمعا للغزاة في منطقة ذو باب بتعز، كما لقي

ُّم، في محاولـة للتقـدم في تعـز ومـن ٢٠١٥ديسمبر   ١٨َمصارعهم في 

جاويـد ألطـاف "َ أمريكي من أصول باكـستانية يـدعى ٌبينهم عريف

، وكان مـن "صموئيل بريبوتاتانا راوندي" ومرتزق آخر يدعى "خان

ْبɪ القتلى أيضا إيطالي يد ُ َ، وجنـوب أفريقـي "أبيتـي كـاربوني"ى عًَ

َم، لقـي الأمريكـي ٢٠١٥ ديـسمبر ١٤، وفي "زولو كنيـاتيما"يدعى 

ٍاȞتورط في أعمال إجــرامية بالعراق  َ مـصرعه  "جورج إدغر ماهوني"ِّْ

َوذلك في ضربة التوشكا التي استهدفت باب اȞنـدب، كمـا لقـي قائـد 

 مصرعه في هذه الضربة، "كارل"كتيبة مرتزقة بلاك ووتر الكولومبي 



 ٥١  
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ٌ، لقي مرتزق تابع ٢٠١٥يسمبر  د١٢وقبلها بيومɪ في   ركةـلهذه الـشٌ

ُّمصرعه في قصف مدفعي استهدف نقطة تجم  في منطقة كـرش لهمعٍ ٍ

لاك ووتـر بـ مـسؤول عمليـات مرتزقـة لقـي كمـا .بمحافظة لحج

 في ه مكسيكي الجنسية مـصرع"ماسياسي باكنباه"ُيدعى وَالأمريكية، 

 جبهة العمري بمحافظة تعز
)١(

 .  

كة إلى فــشل قــوات التحــالف في حمايــة سريــة رـولفتــت هــذه الــش

ٍر كل ما يصلهم مـن تعزيـزات، ـتحركاتهم، حيث كان الإعلام اليمني ينش ُِ َّ

.. حتى أنه نشر اسم قائدهم الجديد بعـد وصـوله الـيمن بـساعات قليلـة

 ɪيمتلكون استخبارات قوية بدليل  - حسب وصفهم - ّمؤكدين أن الحوثي ٍ

 نتيجـة معلومـات عـسكرية دقيقـة، كمـا ِقصفهم لشعب الجن الذي جاء

صدقوني فشلنا بإقناع أي : "ّأشارت اȞعلومات إلى أن رئيس بلاك ووتر قال

ُفرد بالسفر لليمن، لقد قاتلنا بالنيابة عنكم وخسرنا سمعتنا، وكذبتم علينـا 

".أننا سنكون في رحلة صيد، لكن مات اȞئات منا
)٢(

   

َّركة أنها تعرضتـكما ذكرت هذه الش ُ لخدعة كبɩة، حيث جـاءت ّ

َبجنودها لليمن وفي اعتقادها حسب التقارير التـي رفعـت إليهـا مـن  ِ ُ

َّقيادة العدوان أنها ستقاتل أطفالا، ولكنهـا تفاجـأت بجـيش مـنظم  َّ ُ ٍ ً ِ

                                                           
َ من الجحيم الـيـمـني"بلاك ووتر"بعد انسحاب ) ١(   .٤م، ص١٠/٣/٢٠١٦، ..َ

ر  فبرايـ١٦قناع شركة بلاك ووتر مواصلة القتـال في الـيمن، إقيادة العدوان تفشل في ) ٢(

  . ٢م، ص٢٠١٦
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ًومدرب ويملك عقيدة قوية جدا َّ َ ُ. 
)١(

   

نصيحة لعناصر شركة داين " نيويورك تايمز"وقد نشرت صحيفة 

رات العائدين من الـيـمــن، مـن عنـاصر بـلاك ِّ مذككورب، بقراءة

 أحـد "خـورخي دا سـيلفا"ًووتر، حيث اقتبست بعـضا ممـا كتبـه 

ًتبا لكم، Ȟاذا لـم "نته َّ مدوِالعناصر العائدين من الـيـمـن، على حائط

 فرصـة اȞـوت أكـبر مـن ّتخبرونا أننا سنذهب للقتال في الجحيم، وأن

".الفرار
)٢(

  

َجعل أفرادها ينسحبون من الـيمن بـرغم اȞبـالغ وهو الأمر الذي 

اȞالية الكبɩة التي عرضتها عليهم قوى العدوان مقابل مواصلة القتال 

  .ّفي اليمن إلا أنهم رفضوا ذلك

وهذه الهزائم وانسحاب شركة بلاك ووتر من الـيمن سـيكون لـه 

ركة التي تعتبر أكـبر شركـة أمنيـة ـٌدور في الإطاحة بسمعة هذه الش

  .سكرية على مستوى العالموع

  

                                                           
  .السابق) ١(

َ من الجحيم الـيـمـني"بلاك ووتر"بعد انسحاب ) ٢(   .٤م، ص١٠/٣/٢٠١٦، ..َ
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»« 

رغبة الإمارات الكبɩة في السيطرة على عدن مهمـا كلفهـا الـثمن، 

َوخوفها من خوض مغامرة جديدة تفقدها جنودها كما حدث بض ِ ُ ربة ـُ

ًتوشكا في صافر مأرب، أيضا تهربها مـن العدالـة؛ لكـون اȞرتزقـة لا 

الة الدولية، دفعها إلى استقدام شركـة جديـدة بملايـɪ تلاحقهم العد

ُالدولارات، لخـوض حـرب بالوكالـة في الـيمن تـدعى دايـن كـورب 

)Dyncorp(  وهـي شركـة عـسكرية خاصـة تقـع في ولايـة فرجينيـا

 م،١٩٤٦الأمريكية، تأسست عام 
)١ (

ُوقد بدأت أعمالها كشركة طـɩان  ْ

 والتوجيـه وبـرامج التطـوير ِّتوفر عمليات التشغيل والدعم والتدريب

الدولية في مجال الطɩان، وتشغيل وصيانة اȞركبـات البريـة، والـدعم 

.اȞخابراتي وعمليات الطوارئ والأمن
) ٢(

  

َركة مرتزقة من مختلف الجنسيات، حتـى ـوقد انضم إلى هذه الش َ ٌ

ٍتوسعت أنشطتها لتصل إلى القيام بخوض حـروب بالوكالـة ِ ِ ُوتعـد . "َّ

ًمن الشركات التي أبرمت عقودا عاليـة القيمـة في ) ن كوربداي(شركة  ْ َ َ

َالعراق، حيث أبرمت عقودا مع وزارة الدفاع قدرت قيمتها بـأكثر مـن  ُ ْ ِّ ُ ً

 دولار للقيام بتدريب عناصر الشرطة اȞحلية في مرحلة ما بعـد ليونيب

                                                           
  . ٦٣م، ص٢٠٠٨اȞرتزقة جيوش الظل، ) ١(

  . ٤م، ص١٠/٣/٢٠١٦، ...بعد انسحاب بلاك ووتر من الجحيم اليمني) ٢(
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وخـلال العقـد . الحرب، وفي مناطق الصراعات الإقليمية حول العـالم

 ،ɩِّركة مدربيها إلى هاييتي، والبوسنة والهرسك، ـأرسلت هذه الشالأخ

 ..."وكوسوفو، وليبɩيا، وتيمور الشرقية، وأفغانستان والعراق
)١(

   

ّوتشɩ اȞـصادر أن هـذه الـش ُركة تعتـبر مـن أسـوأ الـشركات ـُ

ٌالعسكرية والأمنية في التاريخ اȞعـاصر، حيـث ذكـر تقريـر  َ َ Ȟنظمـة َ

ٍوصمة عار ّ، أنها ركةـ هذه الشحولَ الأمريكية "مغلوبال بوليسي فور" ُ

نتهجهـا تَريخ الأمريكي لأنشطتها القذرة وأساليب العنف التـي اَّفي الت

 فيهـا، وأعمالهـا الإجـــرامية اȞخالفـة لنـصوص ةالعناصر العاملـ

والإجراءات القياسية لعمل شركات الأمن الخاصة،  القوانɪ والضوابط

 هذه الأعمال الإجــرامية من ضـمنها جـرائم نمنماذج ر وذكر التقري

َمـة في البوسـنة، في تـسعينيات القـرن َّتجار بالبشر والدعارة اȞنظالا

ُاȞاضي والتي نسبت لقوات حفظ السلام التابعة للأمــم اȞتحدة آنذاك َ ِ ُ، 

ركة لتلك الجرائم، وعمليات النهـب ـ هذه الشَحتى أثبتت الأدلة اقتراف

لـشرعي للثـروات واȞـوارد الطبيعيـة في جمهوريـة والاستخراج غɩ ا

الكونغــو الديمقراطيــة، وجــرائم إبــادة جماعيــة لقــرى بأكملهــا في 

م، عـدا جـرائمهم في العـراق وبعـض ٢٠٠٣أفغانستان أواخر عـام 

                                                           
   .٦٣م، ص٢٠٠٨اȞرتزقة جيوش الظل، ) ١(
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...البلدان
) ١(

  

 إلى ركةـالـشّلكن يبدو أن هذه اȞوازين انقلبت حينما أتـت هـذه 

َء ما تلقته من هزائم ومصرع العديد مـن ّاليمن، فبعد رحيل الأولى جرا

  .جنودها، ها هي الثانية تتكبد نفس الخسائر في الجنود والعتاد

فقد ذكرت اȞصادر جرح ومصرع العديد من جنود داين كورب في 

، "إفرام بنيـامɪ حازيـل"يدعى هم قائد إسرائيلي الجنسية ذو باب، و

 ،"د جينـوفيتشالكـسان"، والكرواتي "بريانن تشوسكوف"والصربي 

 من جنوب أفريقيـا، وثلاثـة مـن خـبراء "باول رامبينسلر"واȞرتزق 

 ُالاستطلاع لم تعرف هويتهم
)٢(

 وغـɩهم الكثـɩ مـن مرتزقـة هـذه .

  . في عدة جبهات داخليةركةـالش

 

ٍبدأت السعودية عدوانها على اليمن بتحالف أنظمة وجيوش تابعـة  ٍٍ َ

ّ الأنظمة، لكن من الواضـح أن تلـك الجيـوش لـم تكـن جـديرة لهذه

ربات على أيدي الجـيش ـباȞواجهة، خاصة بعد تلقيها العديد من الض

ًاليمني ولجانه الشعبية، ابتداء من الض ربات اȞتتاليـة عـلى الحـدود، ـِ

َّوصولا إلى ضربة صافر بالتوشكا، والتي أدت إلى مقتل العش رات مـن ـً

                                                           
  .٤م، ص١٠/٣/٢٠١٦، ...من الجحيم اليمنيبعد انسحاب بلاك ووتر ) ١(

  . ٣م، ص٢١/٣/٢٠١٦، ... ومئات القتلى من اȞرتزقة والقاعدة٣٥مصرع أركان حرب اللواء ) ٢(
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َّينهم أمراء، برغم امـتلاكهم للأسـلحة اȞتطـورة والعـدة الإماراتيɪ ب ُ ِّ ِ

َّوالعتاد العسكري الهائل والدعم اللوجستي الذي قدمته لهم الولايـات 

ًاȞتحدة، إلا أن كل ذلك لم يحقق نجاحا على أرض اȞعركة سوى قتلـه  ِّ ّ

ًللأبرياء، وتدمɩه للممتلكات، وعندما رأى هذا التحالف نفـسه عـاجزا  َ ُ

ِمواجهة الجيش اليمني استعان باȞرتزقة من شتى البلـدان، فمـن عن 

 ɪإلى )جنجويد(سوداني ،ɪأفغـان، صومالي ،ɪبنغلاديشي ،ɪسنغالي ،

" بلاك ووتـر"ًشيشان، إلى القاعدة، وداعش، وغɩها، وصولا إلى شركة 

التي تعاقدت معها الإمارات للحرب نيابة عنها في اليمن، تليهـا شركـة 

بعد ما انـسحبت الأولى مـن الـيمن نتيجـة فـشلها في " ربداين كو"

 .جبهات القتال

ِكما أنفق هذا العدوان مليارات الدولارات لتمويل حربـه عـلى الـيمن في  ْ

ِشتى اȞجالات، لكن يبدو أنه بدأ يضيق ذرعا لكثرة طلبات اȞرتزقة، ويبـدو  ً ّ

س اȞنتـدى ذلك من خلال وسائل إعلامهم ومنها ما ذكره فهد الشليمي رئي

ّالخليجي للأمن والسلام في إحدى مقابلاته التلفزيونية التي يـذكر فيهـا أن 

ِّحكومة الشرعية لا بد أن تمول الحرب من اȞوارد النفطيـة التـي تمتلكهـا 

  .ِّاليمن، فإلى متى ستظل دول التحالف تمول الحرب

ِويبدو أن قرار نقل البنك اȞركزي كان من ضـمن أهدافـه تمويـل  َ ّ

َكونهـا تـسببت في عجـز لِحرب واȞرتزقة الذين يقـاتلون في صـفه، ال َّ ِ

 .اȞيزانية السعودية
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ُّوبرغم كثرة اȞرتزقة على أرض اليمن، والأموال الطائلة التـي يـتم 

ِبها تمويل الحرب، فإن ذلك لن يغɩ شيئا؛ لأن اȞرتـزق هـو اȞرتـزق،  ّ ً ِّ َ ُ

ِّجلها؛ فالذي يحركـه شخص بلا عقيدة، ولا قضية إنسانية يدافع من أ َ ُ

  .ُللقتال هو اȞال، وحجم ما سيحصل عليه من الطرف الذي استقدمه

ّواȞتأمل لحال اȞرتزقة وواقعهم في كل مكان في العالم يلاحظ أنهم  ِ ِ ِ ِّ

  .انهزموا في مواجهتهم لأصحاب العقيدة والقضايا الإنسانية
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 

َّلقد حاول العدوان أن يستخدم كل قوتـه في  َّ ِ عدوانـه عـلى الـيمن، ُ

واســتعان باȞرتزقــة مــن مختلــف البلــدان ومــن شــتى الجنــسيات 

ًواȞعتقدات، كما استخدم شتى أنواع الأسلحة ومنهـا اȞحرمـة دوليـا،  َّ

، وتارة "إعادة الشرعية"وذلك تحت مسميات عدة، فتارة تحت مسمى 

، !!!"القضاء عـلى اȞـد الفـارسي والـروافض اȞجـوس"تحت مسمى 

، !!"حماية الـسعودية مـن تهديـدات الحـوثي"حت مسمى وأخرى ت

َّوغɩها من التبريـرات الـساذجة التـي لا تـنطلي حتـى عـلى الـسذج  ُّ

ِفليس هناك أي مسوغ لتدمɩ شعب بأسره، وارتكاب مجازر . والأغبياء ِ ِّ

ِّمروعة بحق أبنائه، وتدمɩ ممتلكاته تحت هـذه اȞـسميات أو غɩهـا، 

من أجل احتلال اليمن، والاستيلاء على أراضـيه، فهذا العدوان إنما قام 

لكن مهما يكن من أمر فإن العاقبـة سـتكون . ونهب ثرواته ومقدراته

 ɪًنصرا مؤزرا لليمني  لأنهم أصحاب حق وعقيدة يقاتلون -بإذن الله–ً

 .من أجلها
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 

َمن خلال هذا البحث الذي تنـاول ظـاهرة اȞرتزقـة، ودورهـم في 

ْليمن، توصلنا إلى عدة نتائج أهمهاالعدوان على ا َّ: 

ِأن اȞرتزق هو  - ١ شاركة في ٌ شخص تم تجنيـده للمـ-في الغالب–ّ

َأعمال قتالية لصالح أح  أطراف النزاع؛ وهدفـه وغايتـه هـو دِِ

ِاȞال، ويتميز بالشراسة والقسوة في القتال، ولا يلتزم بالجوانب  َ َّ

 أبـشع الجـرائم، الإنسانية، ولا بقوانɪ الحرب؛ لذا فهو يرتكب

ّكما أنه قد يفر من ساحة اȞعركة عندما يشعر بـالخطر؛ لأنـه  ُّّ ِ

 .ِليس لديه قضية عادلة يقاتل من أجلها

ِأن الجنود الذين قدموا للقتال في اليمن هـم مرتزقـة بالدرجـة  - ٢ ّ

بلاك "الأولى، ومنهم من هو تابع لشركات أمنية وعسكرية مثل 

، ويجـب عـلى اȞنظمـات الأمـريكيتɪ" داين كورب"و" ووتر

ــي  ــات الت ــع الجه ــاكمتهم م ــك ومح ــة أولئ ــة ملاحق الدولي

 .استقدمتهم للقيام بقتل وتشريد أبناء الشعب اليمني

ّنلاحظ أنه وبـالرغم مـن الجـرائم التـي يرتكبهـا اȞرتزقـة،  - ٣ ِ

وشركات الارتزاق وخطورتهم عـلى اȞجتمعـات الإنـسانية لـم 

 .راميةِّيصدر قانون صارم يجرم أعمالهم الإج
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ّأن الارتزاق لا يقتصر على النزاعات اȞسلحة وحـسب، بـل قـد  - ٤

يشمل الجوانب الإعلامية والسياسية والثقافية وغɩهـا، والتـي 

 .َّقد تكون أشد خطورة من الجانب العسكري

ّأن ظاهرة الارتزاق تتطور يوما بعد يوم، وأن الش - ٥ ًّ ركات التـي ـَّ

ادهم وتدريبهم تحـت تقوم بعمل الارتزاق وجمع اȞرتزقة وإعد

ُمسميات أمنية وعسكرية هي شركات تتبع دولا كبرى كأمريكا  ٌ ٍ

 .وبريطانيا وغɩهما، والتي تنتمي Ȟجلس الأمم اȞتحدة

ًأن الشركات الأمنية والعسكرية، أو أيا كان اسمها، هي شركات  - ٦ ّ

ِّغɩ شرعية، ووجودهـا يمثـل خطـورة عـلى أمـن واسـتقرار  ُ

 بارتكاب الجـرائم في حـق اȞجتمعـات اȞجتمعات؛ كونها تقوم

 .والشعوب

برغم رفض الشركات الأمنية والعسكرية تـسميتهم باȞرتزقـة،  - ٧

ِإلا أن أنشطتهم هي أنشطة اȞرتزقـة، والتـي تخـالف مبـادئ  ِ ّ

القانون الدولي الإنساني، كحق تقرير اȞصɩ، عـدم التـدخل في 

بـدأ الشؤون الداخلية للدول، مبـدأ حظـر اسـتخدام القـوة، م

استقلال الدول، مبدأ العيش في أمن وسـلام، وغɩهـا، كمـا أن 

 .أعمالها تعتبر اعتداء على حقوق الإنسان، وحريات الشعوب

ّأن استعانة قوى العدوان باȞرتزقة من شتى أنحاء العالم ومن  - ٨
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ٌمختلف الجنسيات، وإرسال الآلاف منهم للقتال في اليمن دليل 

 .ُّمدى تخبطهم وإفلاسهمِعلى مدى عجزهم وضعفهم، وعلى 

ِأن قوى الاستكبار فطنت Ȟدى تأثɩ مرتزقة الداخل في إحـداث  - ٩ ِ ّ

الفوضى داخل البلد اȞعادي لها؛ لذا فهـي تحـاول بوسـيلة أو 

ٍبأخرى أن تشتري أكبر عدد منهم للقتال في صفها، وقد تكـون  َ

َاستغلت كونهم لا يعتبرون مرتزقة بناء على البروتوكـول الأول َ َْ ُ َّ 

م في القانون الدولي الإنـساني، ١٩٧٧اȞلحق باتفاقيات جنيف 

فهي تحاول من خلالهم احتواء أو الهيمنة على الأنظمة اȞعادية 

ِلها بالاستجابة Ȟطـالبهم باعتبـار أنهـم معارضـون للنظـام  ّ

 .فحسب وليسوا مرتزقة

ِّأن اȞال هو اȞحرك الـرئيس لانخـراط الكثـɩ مـن مرتزقـة  - ١٠ ّ

ّل في صف العدوان، فلولا أن العدوان بقيادة دولـة الداخل للقتا

َّغنية تنفق اȞليارات على هذه الحرب؛ Ȟا واجهنا كل هـذا الكـم 

 .ِالهائل من مرتزقة الداخل
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 

ِتكثيف جهود اȞجتمع الدولي من أجل محاربة ظاهرة اȞرتزقة  - ١

 ِّوالحد  منها، وتجريم كل من يقوم بمهنة الارتزاق سواء كـانوا

ِأفرادا أم مؤسسات، وسواء كانوا مرتزقة مـن الـداخل أو مـن  ً

 .الخارج Ȟا لهذه اȞهنة من خطورة على اȞجتمعات الإنسانية

ِنشر جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن ومرتزقتـه  - ٢

على أوسع نطاق لتعرية الوجه الحقيقي لهـم، وتبيـɪ مـدى 

رهاب في العـالم، نموذج الإ" داعش"و" القاعدة"ارتباطهم بـ

ّوما تتغنى به هذه الدول من حقوق الإنـسان، وأنهـا تحـارب 

 .الإرهاب، والتي هي في الحقيقة جزء منه

التحقيق في الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكـي  - ٣

 .على اليمن هو ومرتزقته، ومحاكمتهم في اȞحاكم الدولية

تحديد مهامها بمـا تنظيم عمل الشركات الأمنية والعسكرية، و - ٤

لا يتعارض مع حقوق وحريات الـشعوب، ومحاسـبتها عـلى 

 .ارتكاب جرائم حرب ضد تلك الشعوب

ِأن استخدام الدول الاستعمارية للجنود اȞرتزقـة ضـد الـشعوب  - ٥ ّ

التي تسعى لنيل استقلالها وحريتها، يعتبر جريمـة كـبرى، لـذا 

 .مجرمي حربيجب على اȞجتمع الدولي معاقبة الجنود اȞرتزقة ك
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 

 اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الـدول اȞحايـدة والأشـخاص -

  م١٩٠٧اȞحايدين، اكتوبر 

hrlibrary.umn.edu/arab/b٢٠٤.html 

ردات ألفـاظ  الأصفهاني، الحسɪ بن محمد، اȞعروف بالراغب، مفـ-

  ).ت.د(القرآن، دار القلم، دمشق، 

ــة في - ــف اȞؤرخ ــات جني ــافي الأول إلى اتفاقي ــول الإض  ١٢ البروتوك

م اȞتعلقــة بحمايــة ضــحايا النزاعــات الدوليــة ١٩٤٩أغــسطس 

  .م١٩٧٧ يوليو ٨اȞسلحة في 

 بلعيش، فاطمة، حماية أسرى الحرب في القانون الـدولي الإنـساني، -

امعة حسيبة بـوعلي، كليـة العلـوم القانونيـة رسالة ماجستɩ، ج

  .م٢٠٠٨-٢٠٠٧والإدارية، 

مــن الجحــيم " بــلاك ووتــر"بعــد انــسحاب " الجنيــد، حــسن، -

َالـيـمـني الإمارات تستجلب توأمها الأقـذر في أمريكـا لتحقيـق ..َ

ــستحيل Ȟــصر ا ــدد "الن ــسɩة، الع Ȟــدى ا ــحيفة ص ، ١٠٧، ص

  .هـ١/٦/١٤٣٧ -م١٠/٣/٢٠١٦

، "تحت أقدام اليمنيـɪ. …أسطورة بلاك ووتر"ة اȞلك،  الخاشب، أم- 

  .٢هـ، العدد١٤٣٧مجلة الهدهد، 

الوضـع القـانوني للمرتزقـة ومـوظفي " أبو خوات، ماهر جميـل، -



 ٦٤  
 

 
 

، مجلة دراسـات "الشركات الأمنية الخاصة أثناء النزاعات اȞسلحة

  .م٢٠١٢، ١، عدد ٣٩علوم الشريعة والقانون، مجلد 

ات تستخدم سلاح اȞرتزقة برهان مفترض على شـدة الإمار"، )م.د (-

 صـفر -، الـسنة الثانيـة، محـرم٣، مجلة شهارة، العـدد"قتالهم

  .هـ١٤٣٧

 مـارس ٤، "ُالإمارات تنشئ لـواءين للتكفɩيـɪ في عـدن" ، )م.د (-

  .م٢٠١٦

 www.alalam.ir/news/١٧٩٥٥٠٤ 

ــدام"، )م.د (- ــادي بالإع ــلى ه ــم ع ــي حك ــر يمن ــɪ وزي ، "تعي

  .م١٢/١١/٢٠١٤

http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous 

  .م٢٥/٢/٢٠١٥، "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"، )م.د (-

 https://ar.wikipedia.org/wiki 

العليمي يحدد الإحداثيات Ȟساكن قيادات مدنيـة لقـصفها "، )م.د (-

  .م٢٠١٥ أكتوبر ١١، "من قبل العدوان

http://sahafah٢٤.net/show٢٨٤٩٧٦.html 

  .م٢٠١٤/مايو/٢٤، "فرق الباشبوزق"، )م.د (-

 https://loversdz.blogspot.com/٢٠١٤/٠٧/blog-
post_٣٦٩٦.html 
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ك ووتـر قيادة تحالف العدوان تفشل في إقنـاع شركـة بـلا"، )م.د (-

 ١٦، ١٨٧١٦صحيفة الثـورة، العـدد " بعدم الإنسحاب من اليمن

  .هـ٧/٥/١٤٣٧ -م٢٠١٦فبراير 

 ومئات القـتلى مـن اȞرتزقـة ٣٥مصرع أركان حرب اللواء "، )م.د (-

 م٢١/٣/٢٠١٦، ١١٠، صحيفة صدى اȞسɩة، العدد .."والقاعدة

  .ـ ه١٢/٦/١٤٣٧ -

وس من جـواهر القـاموس،  الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العر- 

  .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩مصطفى حجازي، التراث العربي، : تحقيق

 سقوط مشروع الجنوب العربي وانتصار الهوية اليمنية للجنوب اȞتحرر، - 

 نوفمبر ٣٠، السنة الثالثة والأربعون، ١٥٠٠٨ أكتوبر، العدد١٤صحيفة 

  .٢٤- ١هـ، ص ١٤٣١ ذوالحجة ٢٤ - م٢٠١٠

 وووتـر أخطـر منظمـة سريـة في العـالم،  سكاهيل، جɩمي، بلاك-

فؤاد زعيتر، الطبعة الثالثة، شركـة اȞطبوعـات للتوزيـع : مراجعة

  .م٢٠١٠، )لبنان(والنشر، بɩوت 

  .م٢٠١١ مارس ٢٤، "ظاهرة اȞرتزقة في القانون الدولي" شعلان، رائق، - 

http://janoubia.com/٢٠١١/٠٣/٢٤ 

 الشهوان، نمر محمد، مشكلة اȞرتزقة في النزاعات اȞـسلحة، رسـالة -

  .م٢٠١٢ماجستɩ، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 

 ٢٢، "الوضع القانوني للمرتزقة في القـانون الـدولي"  عرفة، محمد، -

  .٥٤٢٩، العدد، ٢٠٠٨أغسطس 

http://www.aleqt.com/٢٠٠٨/٠٨/٢٢/article_١٣٣٢٧.html 
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عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية اȞعـاصرة، اȞجلـد الثالـث،  -

  .م٢٠٠٨الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة، 

ث، الطبعـة  الفɩوزآبادي، مجدالدين، القاموس اȞحيط، الجزء الثالـ-

  .م١٩٣٨ -هـ١٣٥٧الرابعة، مطبعة دار اȞأمون، مصر، 

 كالسهوفن، فريتس؛ ليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب -

أحمد عبدالعليم، اللجنة : ، ترجمة)مدخل للقانون الدولي الإنساني(

  .م٢٠٠٤، )م.د(الدولية للصليب الأحمر، 

  .م٢٠١٥ سبتمبر ٢٠  كلمة للسيد عبداȞلك الحوثي، قناة اȞسɩة،-

وضع اȞرتزقة في القانون الدولي والدور " اȞسوري، فتح الله عمران، - 

، "الــذي تلعبــه في حمايــة نظــام معمــر القــذافي مــن الــسقوط

  .م٧/١/٢٠١١

binsaleh-law.com/vb٢/showthread.php?٢٥ 

 معلوف، لويس، اȞنجد في اللغة، الطبعـة التاسـعة عـشرة، اȞطبعـة -

  ).ت.د(الكاثوليكية، بɩوت، 

لولا اȞملكة لأصـبحت : »عكاظ«الرئيس اليمني لـ " مقابلة صحفية، -

وصــالح نهــب اȞليــارات وســلم اȞــدن لـــ .. اليمـــــن إيرانيــة 

  .م٢٠١٦/مارس/٢، "»القاعدة«

www.okaz.com.sa/new/Issues/٢٠١٦٠٣٠٢/Con٢٠١٦٠٣٠٢

٨٢٧٠٥٠.htm 

 ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقـي، لـسان العـرب، -
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أمɪ محمد عبدالوهاب؛ محمد الصادق العبيدي، الجـزء : تصحيح

 مؤسـسة -لثانيـة، دار إحيـاء الـتراث العربـيالخامس، الطبعة ا

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، )لبنان(التاريخ العربي، بɩوت 

 اȞوسوعة العربية العاȞية، الجزء الثالث والعشرون، الطبعة الثانية، مؤسسة - 

  .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩أعمال اȞوسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، 

: طبعة الأولى، النـاشرالنɩب، باسل يوسف، اȞرتزقة جيوش الظل، ال-

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩مكتبة العبيكان، الرياض، 

القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعـات اȞـسلحة " يازجي، أمل، -

، مجلة جامعة دمـشق للعلـوم الاقتـصادية "بɪ النظرية والواقع

  .م٢٠٠٤، العدد الأول، ٢٠والقانوية، اȞجلد
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